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الحم د لله رب العالّيينء والصَّلاةٌ والسّلامُ على الهادي الأمينء وعلى آله 
وأصحابه الله الميامين. 


مھ ا 


وبعد: 

فان مسألة التكفير هي من أَخطر المسائل التي واجَهَتِ المسلمِينَ خلال تاريخهم 
الطّويل» ولَمْ يَخْلُ زمانٌ ولا مكانٌ إلا وظَهَرٌ فيه فِرَقّ أو جماعاتٌ عالت في هذا الأمر 
الخَطِير الجَّليل» وَانْحَرفَثْ عن الطَّريق القويم» ما درتب على ذلك أحداث حَطِيرةٌ 
وإراقة دماءٍ بريئة» وليس الخوار الأول هم وَحْدَّهم في هذا الميدان» بل لكل عصر 
خوار جه كما لا يَخْمَى على أهل هذا الرّمان» وخصوصاً حينّ تَعْصِفٌ بالأمّةِ المحَن: 
وى بالمصائب والفِئَّنء تعوذ باللومن الجهل والهَوّىء وتَسْأله التّوفِيقَ للعلم والتَّقَوَى. 

ومن هنا فقد تَصَدَّى العلماءٌ لبيانِ أحكام هذا الأمر» ووضع حدوده؛ ورسم 
مَعالِجِه ليَعْلَمَ أبناء الأكة لخم يد 5 فيَعْرفوا ما E‏ وا 
الوقوعَ في الزّكّل. 

ومن الْبَرَى للَّصنِيِفٍ في هذه القضيّة» العامة محمد بن إسماعيل بن 
محمود بن محم الحنفيٌ» المعروفٌ بِبَدْرِ الرَّشيدِ المتوفّى سنة (۸٦۷ه)»‏ فألّفَ 


2 
مھ 


کا المييدن: «الْعَاظ الكفراء جمعه من المعتبّرات» ووضع لکل منهاعلامة. 


١١ 


A 


(۱) انظر: «کشف الظنون» (۲/ .)۱۳۹٩‏ 


٤‏ کی م ناكل یری 
a.)‏ العامة م7 کو لازت 


وقد جَمَع البَدْرُ الرَّشيدٌ في كتابه خلاصة ما قالّه جمعٌ من أئمَّةٍ المذهَب 
في تاراق يخا الاباك اناميا ني ال يدر بن اناك لكي 
0 عَرَص ذلك في أسلوب مُحْتصر واضح ليس فيه إخلال ولاعُموض» وإ 
كان يتاج إلى شرح لبعض المسائلء وتَعقّبٍ في أخسرى» أو تأويلٍ أو تقييد أو 
تخصيص أو نحو ذلك کل بِحَسَبِه. 

فجاءَهذاالشَّرحٌ E‏ له بأسلوبه السّهلٍ الممتنع» 
وص الله امو مسو فة ل ذلك مُقيّدًَا حيناً ومذ ركا آحَرَ ومتعقباً 
طوراًوموضحاً آخر. 

لكي الملا رحمة للم يَذْكُرْ عنواناً لهذه الرسالةء وإنما وَرَدَ ذلك في 
اورقا الأولَى شخ الخطيّة بعنوان وصفيٌ غير محدوه فجاء في إحدّى 
الشخ وهي الأَزُهريةٌ: هذا شرح ملاعل القاري على كتاب الألفاظ المكفرة 
لبدر الرشيدي الحَتفيّ). وفي اجرف وهي: «شَرٌّحٌ رسالةٍ بَدرِ الرّشيدِ في 
الكلماتٍ الكُفرِيّةِ» وفي التالفة وهي التَيَموريّةُ: «هذا شرح الملّاعليٌ القاري 
المتونّى سنةٌ )1١14(‏ على رسالة الرّشيدي في ألفاظ الكُفْرِ). 

وتاه البغداديٌ: اشرح رسَالَة بدر الرْشيدِ في آلفاظ الكفر»'. وکله متقاربث. 

وممًا يدل على عَدَم وجود عنوانٍ محدّد من قبَلٍ المؤلّف أنَّ حاجي خليفة 
فيان لعفي تعن قاط التكقرعرك 517 لعنوانا: نتان ررك ال عل يذ 
محمد القاري الحتفى. 

ولا بد في هذا المقام من التنبيه على مسألةٍ هام مةه وهي أن ما أَوْرَدَه البدرٌ 


0 e 


.)۷١١ /١( انظر: «هدية العارفين»‎ )١( 
.)۱۳۹٩ /۲( انظر: «كشف الظنون»‎ )۲( 


الرسالة (۷۷) . شرح ألفاظ الكفر ٠٠١‏ 


في جَمْعو هذا هو أقوالٌ لبعض علماء المذهي وليس كاين المع علي 
بل قد وفع في بعضها التَّمَدّدُ الذي لاي ىم تر عر الاين الموديون 
سير الاخ بالأَخوَط ولايوافِقٌ عليه جل عُلماء الأمّةِ وفقهائها المعتبرين» 
وخصوصاً في هذه المسألةٍ الخطيرة التي تعلق بإخراج الاس عن الولّة 
والدّين» مع مايَتَرِنّبُ على ذلك من أحكام. 

وقد تَمَلَ العلامة القاري نفسّه عن بعض العلماء في المذهب: أنه إذا كان في 
المسألة وجوه تُوْحِبُ التُكفيرٌ ووج واحدٌ يمنع التكفِيرٌ فعلّى المفتي أن يفيل إلى 
الذي يَمنعُ التُكفيرٌ تحسيئاً للظّنٌّ بالمسلم. 

فإذا كان القياسٌ على هذا الأساس» فإِن كثيراً من المسائل الواردة في 
هذا الكتاب يَحتاج إلى مناقشة» وقد كَمَانا العلّامةٌ القار كر امن ا وبقيّ 
البعضُ بحاجة لمن يتناوّله بالدراسة والبحث. 

ومن أمثلة المسائل التي وَقَعَ فيها المبالّغةٌ في التسدد: ما تقل عن «خلاصة 
الفتاوى» لطاهر بن أحمدٌ بن عبد الرَّشيدٍ البخاري: (كافرٌ قال لمسلم: اغرض عَلَيَّ 
الإسلا فقال: اذْمَبْ إلى فلانٍ العالم گقر). 

يعاذا قر مر الجن الك و رجا فى ا 
الصورة الي لايَتَبادَرٌ منهافي الغالب سوى رجل سل ولايُستطيع عر عرض 
الإسلام بالطريقةٍ ا أرب اسائ في الاسلدم آو شع له حتت فا 
إلى مَن هو قادرٌ على ذلك وهذا من الفعل الحكيم» فكيف يكون كفراً؟! 

ومن ذلك ما جاء في «الخلاصة» أيضاً: (مَن قال: النصرانية خير من اليهوديّة 
أو على العكس. يَكْفْر وينبغي أن يقولٌ: اليهوديّةُ شر من النّصرائيّة). 

فان هذا ممًا يندرح تحت الأمور التسييّة يعني: هي بالتسبة لها خيرٌ منهاء ولا 
يجوز التُكفيرٌ على مثل هذا الأساس» بل ربّما غاية ما فيه أله حلاف الأفضل. 


کر تئل اك 
ات 4 
a‏ کم الْعَلآمَةٍ 3 کو )ارت 


ومن ذلك مسألة تكفير المسيدني في إيمانه» وهي مسألة لا بد من التوقفِ عندَها 
قليل» فقد غالّى بعضهم فيها إلى درجة أن أحد كبار المُفْتِينَ» والعلماء المُعْتَبّرين 
وهو أبو بَكْرٍ مُحَمَّدٌ بن المَضْل قال: مَن قال آنا مُؤْمِنٌ إن شَاءَ الله فَهُوَ كَافِرٌ لا تجوز 
الْمُنَاكَحَةُ معه» بل رَنَّبَ بعضُهم على ذلك ما هو أَعْظمٌ منه» فَمَنَعَ تويج السّافعيٌ 
تنزيلاً له مَنِْلة أهل الكتاب» بحجّةٍ أن السافعية َرَوْنَ الاستفناء. 

ولا شك أنَّ الإمامَ أبا حَنيفةَ تَفْسَّه لم برذ هذا في قوله بمنع الاستثناءء بل إنَّ 
جمعاً من المحققين قد تَوَصَّلوا إلى جَعل الخلافٍ في المسألة لَمْظِيًاِ كما جاء في 
آخر كلام الآلوسيّ من المتأخرين - وهو من علماء الحنفيّة المحققين ‏ عند تَعَرّضْهٍ 
لهذه القضيَة في تفسير قولهِ تعالى: 8 أوْليِكَ هْمُ الْمُؤبونَ حنًا 4 [الأنفال: ]٤‏ حيث 
فالخ وانة ل a‏ الهلا تعر( أن توف اعد دنه كرو دري عا 
اميد ا وتان ا فنك ذلك إنرانا على eG‏ اخ ل 
وو للك الا ا ارق أن ق قناء الله الى 

وقَرّر بعضُهم وجة الاستدلالٍ بمايُشيرٌ إليه ماروي عن الثُوريٌ أله قال: من رَعَمَ 
له مؤمنٌ بالل تعالى حقاء ثم َم يَشْهَدْ أنه من أهل الجنة فَقَذ آمَنَ بض الآية وك 
يُؤْمِنْ بالنّصفٍ الآكَرِء وهذا ظاهرٌ في أن مَذهبّه الاستثناء وهو كما قال الإمامُ يعني: 
المَخْرَ الرازيّ ‏ مذهبٌ ابن مسعود. وتَبِعَهُ جممٌ عظيمٌ من الصحابة والتابعين» وبه قال 
الشَّافعيٌ» ويب إلى مالكِ وأحمدء ومَنَعَه الإمامٌ الأعظمٌ رضي الله تعالى عنه. 

ثم قال الآلوسييٌ: وما اخسن ما تُقَلَ عن الحسن: أن رجلاً سأله: أمُؤْمِنٌ 
أنتَ؟ فقال: الإيمان إيمانان» فإِنْ كُنْتَ تسألّني عن الإيمان بالله تعالى وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء والجنَّةٍ والتار» والبعثِ والحساب» فأنا مؤمنٌ» وإن 


.)59/5( انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 
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کر صر ل ے2 


كنت تسالني عن قوله تعالى: 8 إِنَّمَاألْمُوُمبُورَتَ )... إلخ 1الأغال: 1] فوالله لا 
أدري أمِنهّم أنا اَم لا؟ وهذا ونحوّه مما يَجعل الخلاف لفظيًاء وقد صّرّح بذلك 
جمعٌ من المحققينَ عليهم الرّحمةُ”". 

فل إن الرس رجا انا هه فى مض ا قدا يفول ا 
حيث قال: E TEE‏ الى ناذه المسألة: إن ال 
بالإيمانٍ الذي يُوَافي العبدٌ عليه ويأني مُتصفاً به في آخر حياته وأوَّلٍ منازلٍ 
آغرّتوء ولذايَصِحٌ: أنا مُؤْمِنإِنَ شاء الل تعالىء بالشك» ولكنْ ليس في الإيمانِ 


1 يي 


حي 


4 


الاج ز بل في الإيمانِ الحقيقيّ المعتبّر عند الموتٍ وختم الأعمال... وس 
(مَن قال: آنا مُوْمِنٌ إن شاءَ اله تعالى» فليس له من الإسلام تَصيبٌ) موضوعٌ 
باتفاق المحدّثين, وأنا مُؤْمِنٌ بغيره إن شاء الله تعالى”". 

ويكْفِي في الرَّدٌّ على أولئكَ المتشْدّدِينَ ما رواه الآجرَّيٌ عن جعفر الصَّندليٌ 7" 
التجع E‏ "دن ذه د" قال Em‏ اسح د سحل 
قول ها ادرک أعدا ا عل الا 


قال: رش اع اه 


أحداً من أهل العلم ولا بَلَعَني إلا على الاستثناء. 


م 


و 1 و € ° 
ارق فول لوقت بي ول ما أذ كك 


2 
جو 
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() انظر: «روح المعاني» ۲٠۹ /۱١(‏ ۲۷) ط الرسالة. 

(۲) المصدر السابق (۲/ .)١١١‏ 

(۳) جعفر بن محمد بن يعقوب» أبو الفضل الصَّنْدليٌ» المتوفى (۸٠۳ه)»‏ ثقة بغداديّ زاهد. انظر: 
«تاريخ الإسلام» للذهبي (۷/ ۳۳۷). 

(6) الفضل بن زياد. أبو العَبّاس القطان البغخدادي» ذكره أبو بكر الخلال فقال: كان من المتقدمين 
عند أبي عَبّْد الله» وكان بُو عَبْدٍ الله يعرف قدره ويكرمه. وكان يصلي بأبي عبد الله» فوقع له 
عن أبى عبد الله مسائل كثيرة جياد. انظر: «طبقات الحنابلة» لأبى يعلى .)١5١/١(‏ 


کروی سال 1ك 
L 2‏ لل آ٤ا‏ مھ 9 
١ ۰۹۸‏ 5 ا العلامةٍ 09 لازي 


الو ا 0 2 فان هر شاك 
قبل له إِنّْ شاءَ الله یس هو شكًا؟ قال: معاد الله» أليس قد قال الله تعالى: دحل 
لْمَسَحِدٌ ألَحَرام إن سآ أََّهُ 4 [الفتح: ۲۷]ء وفي عِلْمِه أنّهم يَدْخلونه» وصاحبٌ القبر إذا 
قيل له: «وعليه تُبْحَتْ إِنْ شاءَ الله» فأيٌّ شك هاهناء وقال الب يكِ: «و نا إن شاء الله 
بكم لاجقون». 

فهل بعد هذا يقال بتكفير المستثني» وعَدَم جواز تزويجه» وتنزيله منزلة 
آهل الكتاب؟!! ۰ 

ولقد أَحْسنّ العامة القاري رحمة اله في هذا الشّرح فيما أَوْرَدَه ِن تأويلاتِ 
وتوجیهاتِ» وردودٍ ومناقشات» وتقییداتِ و لِمَا قله البدرٌ مما فيه 
الد الا اتحياناء ار الاحمال 2 التعميم في أحيانٍ اڭ ى» مما قد ا عن 
غير العام المتعَمّقٍ في مسائل الشّريعة» فجاء هذا الشَّرحُ لِيُؤْصِلَ المعنى صحيحاً لا 
ماس فيه» ولا تعميمَ مُشْكِلٌ في مَبانيه» ومن أمثلةٍ هذا: 

ما جاء في «المحيط): (وقيل: إذا سكت القومٌ عن المذگر» وجَلّسُوا عنده بعدّ 
كلوه بالكفر» كفروا). قال المؤلف: وهذا محمولٌ على العلم بكفره. 

ومثله ما جاء في «الفتاوى الظهيرية»: (مَن روي عندّه عن الى كل أنه قال: «ما 
بي بي وبري - أو: ما بينَ قري ومِْبري - روضة من رياض الجن فقال الآخَرٌ: 
أَرَى المِثبَرَ والقَبرَ ولا أَرَى شيئاً بينهماء يَكْفْرْ). 

فقال: وهو محمولٌ على أنه أراد به الاستِهْزاء والإنكارّء وليس مُؤْمناً بالأمور 
العيبية الزّائدةٍ على الأحوال العَيْنِيّةِ الواردة في الأخبار. 

وقال في مسألة الرّخصة للمكرّه بشتم النبيّ لِِ: لكنْ لا بدَ أن يكون الإكراة بقتل 


ع 


أو ضرب مُؤلم» ویکون المكرهٌ قادرًء ولا یکوت للمُکره دفْعْه عنه بوجو ار فتدبّرٌ. 


.)۲۷۹( رواه الآجرْي فى «الشريعة»‎ )١( 
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وجاء في ايتيمة المَتّاوى»: (مَن اسْتَعْمَلَ كلام الله تعالى في بذلة كلامه؛ كمّن 
قال في ادحام التاس: و جمعنهم معا 4 [الكهف: ٩۹۹]ء‏ كفر). 

فقال المؤلف: قلت : هذا مات صر إذا كان قائل هذا الكلام هو جامع 
الاس بالازوحام وإلافلامانع من أله َدَكَرَ في هذا المقام قو لے ا 
سيكون يوم القيامة. 

A TEE OE 

فقا ma‏ الكلام منه لمَقِيهِ الكُتّاب والكايِب 
للمُصْحَفٍ على تقديرَيْن فالمعنى: خد أجر ة تعليمه أو كتايته» ولا محذور فيه لا 
سيّما والجمهورٌ من المتأخرينَ جوَرُوا تعليمَ القرآنٍ بالأجرة, واتّفَقُوا على جواز 
أجرة كتابة المصحف. 

وكذا ما جاء: (مَن قال عند ابتداء شرْبٍ الخمر, أو الّنىء» أو أكْلٍ الحرام: 
بسم الله كَمَرَ). 

۰ فقال: فيه: أنه ينبغي أن يكون محمولاً على الحرام المحض المتَمَّقٍ 

عليه وأن يكو عالماً بنسبة التّحريم إليهه بأنْ تكو حُرْمثّه ممّاعُلِمَ من الدّينٍ 
بالصرورة كشرب الخمر. 

ونحوّه: (مَن رأى الغزاة الذين يَخرجونَ للغزوء فقال: هؤلاءِ آكلة الارن فقد 
قيلَ: يُخْشَّى عليه الكَفرٌ). 

فقال موجّهاً: يعني: أنه إن راد به مُجرَّدَ إهانتهم من جهة طاعتهم كَمَرٌ وأمًا 
قال ذلك نُظرا إلى عَدَم تصحيح نهم وتحسينٍ طَوِيّتهم» فلا يكون كفراً. 

وجاء في «الظهيرية»: (مَن قال: لايُساوي بِدِرْهَمِ من لا وركم له كََرَ). 

تقال ا وكيد : أئ: عدر e‏ 
كل ةن يقو نما | و أرياك ال فيا عند أغلهاء فاك كدي 


عفنت سائل S|‏ ا لار 
٠ ١٠‏ ها م/ العلامَة DI‏ ل 


ا (ولو قال أحدٌ الزوجين للآخر: تفعل معي أموراً كل 
زمان أَكْفْرٌ أو قال: کل زمانٍ أَقْْبُ من الكُفْرِ كَفرَ). 

فال ارا يقن الا ا غراف لاله ينكين اغ أن 
الشَّيطَانَيُوْقِعُني في الوّسوسة النَفُسيّ والخَطَّراتٍ الرّديَّة بحيث قربي إلى 
الكفرء ولكنْ يَحمَظّني الله عنه بألطافه الحَفِيّة. 

a‏ : (لو قالث: : گوني كافرةً خير م من الكون 
بعلت كرك أن الكقام ع ا 

فقال: وفيه بحثٌ؛ لأنَّ لقا E‏ 5 
حَمْلُ كلامها على أن العِشْرةٌ في حال الكفر مع قُبْحِها أهون من العِشْرةٍ في صُحْبتِكَ. 

وكذا صح ثم وج في حباة: (وکن قل: أابري من الإسلا. قیل: یکن 

فقال: : هكذا في التسخ» وهو غيرٌ صحيح؛ إذيَكْفرٌ في هذه الصّورة بلا خلا 
وإِنّما الخلافٌ فيما إذا قال: أنا بريءٌ ِن الإسلام إن فَعَلْتُ كذاء ثم فَعَله. 

واستدرك على عبارة «المحيط» فيمن قال حين سمع المؤذن: (هذا صوتٌ غيرٌ 
المعارف» أو: صوتٌ الأجانب. كَمَرَ في الكلّ). 

فقال: أقولٌ: أمّا إذاسَمِعَ صوت موذنِ غريب فقال: هذا صوتُ أجنبيٌ أو: 20 
معرويء لا يَكْفْرُ. 

وكذا تنبيهه في عبارة: (ومّن قال: ماه الله قبل مو ته كَفَرَ). 

فقال: أي: إِنْ أراد إخباراًء بخلاف ما إذا قَصَدَ دعاءً. 

ومثل ما تقد تنبيه على مفهوم ما يذْكَرٌ ِن أحكام أو عَدَمِهء مثاله : ما نْقِلَ عن 


أبي حنيفة أنه: (لا يُصَلَّى على غير الأنبياء والملائكة» ومن صلَّى على غيرهما لاعلى 
وجو التَِعيّة فهو غالٍ). 
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فقال: ومفهومه: أن حَُكْمَ السّلامِ ليس كذلكء ولعلّ وَجْهَه: أن السلا تح 
أهل الإسلام, ولا فرق بِينَ: السَّلامُ عليه» و: عليه السلا إلا أنَّ قول: (علىٌ عليه 
السّلامُ) من شعائر أهلٍ البدعةء فلا يُسْتَحْسَنْ في مَقام الحرام. 

as, 

قال ونيو يه أن نامتك 1 تَعجُبًمن مَقالته مع عَم الرّضا بحالتو لا يكف 
المد ار على الرضاء وإ ماف الحجال بالك لان الغالبَ أن يكونَ مع الرّضاء. 

وأمّا ما جاءً من أنَّ: (مَن وَضَعّ رجلّه على المصحفي حالفاً اشقځفافاً كَمّر). 

فعقبه بقوله: ولا يَخْمَى أن قوله: (حالفاً) قيدٌ واقعيٌ لا مفهوم له. 

وتو يرا نووني الاعات اجان انی وله اغ ماعا 
في «المحيط:: (مُسْلِمٌ رأى نَضُرائيّةَ سَمينةٌ وتمنّى أنْ يكونّ هو تَصرانيًا حتى 
يتزوّجَهاء كَمْرَ). 

قَلْتٌ: وهذا من حَماقه؛ إذ يجوز للمسلم أن يتزوّج المضراني مع أن اساد 
لحِسَانَ كثيرةٌ في الملَة الحَنيفة» ولكنّ عله لصم هي الجِنْسيهٌء ولذا قال الله تعالى: 
7 #الزا نلا يكم لل رانية أو مشر د € [النور: ]. 

هذا ولا يَخْلُو الأمرٌمِن بعض المآخذٍ على المؤلّفِ في بعض المواضع 

ير لح لحل ف ا : (من كَراًالقرآنٌ على 
لقَضِيب يَكْفْزْ). 
فقال: تلك نون لازت أذ ر راک 
المصطمّى ييف وكذا التصفيق على الذكر. 

وهذا الكلامٌ فيه نظرٌء ولا دليل شرعيّ عليه» ومّن يراج رسالتي المؤلّف في 
الغناءِ يَجَدَ عكسٌ هذا. 


ضرب الذَّفّ وال 


۱1۱۲ ار كك 

وكذا ماجاء: (ومّن قال: والله لا أصلّيء 9 أالقرآنّ» أو: كَلْتبَانُ") هو 
اسك ا 

فقال ذ ر 
الجملة مع نوع من المخالَفةٍ في الطّاعةٍ التي لا ترجه عن الإيمانٍ. 

فلا أدري كيف کون القَسَمْ على تَرْكِ هم فرائض الإسلام» وأوَّلِ ركنٍ من 
اأكالوة عن عي انيدان رار اك موز :لو ون a‏ 
اکر یتما يكونً مديخ لني قمع زي الف قربا من الكفر؟ هذا لَعَمْري باب 

ومن أمثلة هذه التشديداتِ والغرائب ما جاء نقلاً عن «المحيط): (مَن قيل له: 
يا كاف أو: يا ممجوسيٌ» أو: يا يهودي» أو: يا نصرانيٌ» فقال: إذا أنا هكذا فلا ثْقِمْ معي. 
أو: عِنْدِي فالأَظه أنه يَكْفُه ). 

ملي كن راع عر ا E EL‏ 
(إن)» فلو قال: إن أنا هكذا فلا تُقَمْ لا يَكْفرٌ. ۰ 

ETT E 
وكيف يكمَّرٌ الاس على ساس فرق لُعْويٌ يجهلّه الأكثرون؟‎ 

ومن التَشدّداتِ التي لا نَل أيضاً تعقيبه على ما جاء من أن مَن قال 
للفعرّي بالميت: (ماتقص من مره زا اللافى زوجت ف تاطا وجهل 
ومذهب آهل غير السدَاد). 

فعقّب بقوله: قلت: وكذا إذا قال: زاد الله في عمر ك وأطال الله تعالى عمرّكَ 
وأبقاك الله ونحوّ ذلك. 


)١(‏ كلمة غير عربية معربها: (قرطبان)ء وهو مرادف لكلمة: ديوث. 
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فما الصَّيرٌ فى هذه الكلمات» وأى جهل فى دعاءٍ العبدٍ لمن يُعرّيه بطول العمر 
وزيادته؟!! 


سه 


وجاء فى «الخلاصة): (مَن قال: أنا ملح كَمَرَ). 
aga‏ 
وبين الذي يفعلٌ ذلك بأقلّها قبحاًما دام كله كفراً. 
اي E‏ 
e‏ :فاد هذا الكعات حب في فوائيه جي في اختبارا یځ قار 
الاطّلاعَ على كثير من المسائلٍ في بابو رَغْمَ صر حَجْمو واختصاره» وحتى المسائل 


الخارجةٌ عند العلماء عن دائرة القّبول» لما فيها من التَّصَدّدِ غير المقبولء فن مَعْرفتّها 
نكسب المؤمِنَ زيادةً الحذر فيما يفعل ويقولء واللهُ سبحانة في العفو خيرٌ مأمول» 
والحمد لله رب العالّمين. 

وهذا الكتابٌُ قد طبع طبعةٌ جيّدةَ ضمسّ رسالةٍ لنيل شهادة الدكتوراق 
وهذه الطبعةٌ والحقٌ يقال قد ذل فيها المحم جه ودا عظيمةٌالإخراج الكتاب 
على أحسنٍ وجوه معتوداً في ذلك على عَدَومن النسخ الخطّيَّةٍ الجيّدة» لكنْ 
هناك بعض الملاحظات عليهاء منها: 

١‏ -الإطالة التي لا مبرّرَ لهاء حتّى تضخَمَ حجمُ الكتاب مراتٍ عم يجبُ 
أن يكوت عليه» علماً أن الناس في هذا الزّمانِ يرغبونٌ بالكتب المختصّرة التي 
تُوصِلهُم إلى المعلومة بسرعة ويسر وسهولة. 

١-يُضافٌ‏ إلى ذلك خلوه تماماًمن الضَّبّطء مما يجعلٌ من العسير فهمٌ 
الكثير من مشكله 


1٤‏ کی ص لال لمارف 
و ا شبة خالٍ من علاماتِ الترقيم ووسائل الإيضا- اح الأخرى. 
المعروفة في التحقيق» والصّرورية في التوضيح والتدقيق. 
؛ -كما آنه قد أَغْمَلَ أمرأمن أهمٌ الأمور, وهوعَدَمٌ التّمييز بين المتن 
والشرح» ما أدّى إلى دال الأقوال» والغموض في أكثر الأحوال. 
وقد استَذركنا كل هذا بفضل الكريم المتعالء كما قابلنا الكتات كاملا 
على الأصل المشروح» ونبّهنا على ما رأيناه ضروريًا من الفروق بينهماء وميّزنا 
بين الشّرح والمتنٍ بتسويدٍ المتن» مع جَعلٍ المسائلٍ الواردة فيه ضمنَ قوسينٍ 
زيادةً في التّوضيح. 
وقد تمّ تحقيقٌ هذا الكتاب اعتماداً على ثلاثِ e‏ وهي: 


جوع $ 


الأ هر ور ها eT‏ : اب والُموريةورمزها : (ٿت). 
المحقق 


2 3 


A 


ا رع U EE EE‏ 
pe O yS‏ للق نض 
الشيطان إلى إيمانهمء وطَفْقٌ يُجْرِي على ألسيّتِهم ما يُؤْدْنْ بَكُفْرِهم وإحباط ما عَولوا 
في عُمرهم» وهم اون عم َجْرِي على ألستّتهم» ومكائد بلي في سَأْبٍ إيما نهمء 
وهم مهتمُون بأمور دُنْياهُم لا يَخْطُرٌ ببالهم مر عُقْباهُم» بل هم نائمون لا يتبّهُهم إلا 
سَكَراتٌ الموتء أولئكَ الأغلال في أعناقهم وأولئك هم الغافلون. 
وكنتٌ أسممٌ من الخَوَاصٌ المتَسَمّين بالهلّمء والمنخرطِينَ في السَّلْك 
والمُتَجَلْمِنَ في المحافل» والمكرّمِينَ بالمناصبء والموصوفِينّ بالدَّرْسِ 
والآقاف هالا يلين بالاردال اجك و لعو 1 الما دقام يدون اف 
ا يبن تحت ENT‏ 1 نهم على ذلك لاي حينئاٍ لا أقدرٌ 
على تبكيتهم إن ناقشوني في ذلك عاراً و حو وما اجْتَمَعٌ عندي بعد دفاتر 
الك المبسوطة من الفْتَاوَّى وغيرهاء وما اطَلَعْتُ على كثير مِن أقاويل 
السو و لايد على ل اناا عات جني ا الحا لون إقامنة البواكير 


HSE د‎ 1 

وتبكيت الخصم وجمع الكتب والاطلاع على الأقاويل واختلافهم فيها وما 
هو المقصود من الفقه» فاستخرت الله تعالى في جمع الألفاظ من كتب تلقتها 
الأئمة بالقبول» فوضعت الحروف المعجمة علامة لأسامي الكتب» فعلامة: 

(م ح): لكتاب «المحيط) 22 . 

و(ك): لكتاب «الكامل في الفتَاوًى». 

و(خ): ل «خلاصة الفتارّى»". 

و(ظ): ل «الفتاوى الظّهيريّة) 29. 


و(ج): لكتاب «جواهر الفقه»(“. 


)١(‏ لعله: «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» للعلامة برهان الدين محمود بن تاج الدين أحمدء ابن 
مازه البخاري الحنفي. المتوفى سنة (57١51ه).‏ انظر: «(كشف الظنون» (۲/ .)١١١۹‏ 
أو هو: «المحيط الرضوي» لرضي الدين محمد بن محمد السرخسي الحنفي» المتوفى سنة 
(7171ه)ء وهو ثلاث نسخ: الأولى كبرى» وهي المشهورة والمرادة ب «المحيط» حيث أطلق غالباً. 
والثانية: وسطى. والثالثة: صغرى. وفي كتب الأحناف يميزون بينه وبين «المحيط البرهاني» لابن 
مازه» فيقولون: «المحيط البرهاني»» و: «المحيط السرخسي». انظر: «كشف الظنون» (۲/ ٠١١۹‏ - 
6.62 لكن يرجح الأول قوله في إحدى المسائل: (وقال برهان الدين صاحب «المحيط).). 

(؟) «الكامل في المْتَاوَى» لحسام الدين» العليابادي (لعلها: العلي أبادي)» اسمه: محمد بن عثمان بن 
محمدء كان حا سنة (1۲۸ه). انظر: «كشف الظنون» (۲/ »)۱١١۹‏ و«هدية العارفين» (۲/ ١١١)ء‏ 
و«معجم المؤلفين» .)5877/١٠١(‏ 

(۳) «خلاصة الفتاوى» لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري» المتوفى سنة (057ه)» وهو كتاب 
مشهور معتمد. انظر: «(كشف الظنون» .)7/187/١(‏ 

(5) «الفتاوى الظهيرية» لظهير الدين» أبي بكر: محمد بن أحمد القاضي البخاري الحنفي. 
المتوفى سنة (1۱۹). انظر: «كشف الظنون» .)١15757/7(‏ 

(4) «جواهر الفقه» لنظام الدّين عمر بن برهان الدّين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني الحنفي. 
توفي بعد سنة (* ٠٠ه).‏ انظر: «(كشف الظنون» /١(‏ 2616))» و«هدية العارفين» /١(‏ 785). 
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و(ي): ل «يتيمة الفتاوّى». 


و(حا): ل «الحاوي في المَتَاوَى)»2. 
و(ش ط): ل «شرح الطّحَاويٌ» 0 
و(ص): ل «القَتَاوَى الصّغْرَى)9). 
و(ق): ل «فْتَاوَى قاضي خان» © . 
و(ن): لكتاب «فوز النجاة»". 
و(م): ل ١مَجْمّع‏ المَتَاوَى»". 


)١(‏ «يتيمة الفتاوى»: قال في «كشف الظنون» (۲/ :)7١6٠‏ صرح به بدر الرشيد في كتابه: «ألفاظ 
الكفر» ووضع علامته: (ي)» و«التاتارخانية». اه. ولم أقف على مؤلفه. 

(؟) «الحاوي في الفروع» لمحمد بن إبراهيم بن أنوش الحصيري الحنفي» تلميذ شمس الأئمة 
السرخسيء المتوفى سنة (5 ٠‏ 5ه)» وهو أصل من أصول كتب الحنفية» وفيه شيء كثير من فتاوى 
المشايخ» يرجع إليه» ويعتمد عليه. انظر: «كشف الظنون» .)١١ ٤ /١(‏ 

(۳) لعله: «شرح الجامع الكبير» لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» المتوفى سنة (١۳۷ه).‏ انظر: 
«كشف الظنون» (2019/1). وللطحاوي أيضاً: «شرح الجامع الصغير». انظر: «كشف الظنون» 
(1/ ”7 0). و«الجامع الكبير» و«الصغير» كلاهما لمحمد بن الحسن الشيباني. 

(:) «الفتاوى الصغرى» لعمر بن عبد العزيز بن مازه» المعروف بحسام الدين الشهيد» المقتول سنة 
(0مه.). انظر: «كشف الظنون» (۲/ 5 .)١77‏ 

(5) «فتاوى قاضي خان» لفخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني» المتوفى سنة (0957ه). 
انظر: «كشف الظنون» (۲/ ۱۲۲۷). 

(5) «فوز النجاة في الأخلاق» لأبي علي أحمد بن محمد بن يعقوب الرَّازِيٌ الأصل الأصفهاني 
السكن الْمَعْرُوف بان مسكويه. المتوفى سنة (471ه). انظر: «كشف الظنون» (۲/ »)٠١١۳‏ 
و«هدية العارفين» /١(‏ 9/7). 

(۷) «مجمع الفتاوى» لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي» المتوفى سنة (077ه). انظر: «اكشف 
الظنون» (؟7”/5١15١).‏ 


ور رسائْل ار 
88 2 | لل )| ٠ه‏ 9 
1۸ (. کم الملامة ا ري 


2 


و(م ل): ل «المُلْتَقّط». 
53500 (( 
و(ب»: لكتاب «(بحر الكلام) . 
و 5 
0 روه ر ET‏ 2 م f.0‏ 4 
فإنْما جَمَعْتها لِيَعْلمَ كل مُسلم ومُسلمة وي غيره» ويحفظ لسانه» ولا 
يخبط أعماله. 


ع 


ت 


وار ا لأن ئر لا لر مو أحو لاء 
بالاستهزاء» أو بالاستخفافيه أو بالاشيخلال. 
اللَّهُمّ احمَظ لساني ولسان أهل الإيمانٍ من الألفاظ التي توب كفرٌ 
قائلها بفضلِك وكَرَمِك. 
EE‏ ال 


د 3% 


)١(‏ «الملتقط في الفتاوى الحنفية» لناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف الحسيني السمرقندي» 
المتوفى سنة (0057ه)» وهو: «مآل الفتاوى». انظر: «كشف الظنون» (۲/ ٤۷۴١٠و .)۱۸١۳‏ 

(۲) «بحر الكلام» لأبي المعين ميمون بن محمد النسفي الحنفي» المتوفى سنة ٠8(‏ ده). انظر: 
«كشف الظنون» .)7576/١(‏ 

(۳) هذا النص منقول من «ط»» وهو مطابق لما في «ألفاظ الكفر» لبدر الرشيد. 


2 م و 
« © 
٠ e 1‏ 
و + © 5 


لع غلك اذ ال اا اترو درا ن اا 


0 
أبين 


عليهم الرحمة ايه اد الكلمات الكُفر هه بالإشاراتٍ الإيمائيّة فها أنا 
رمورّهاء وأَعيِّنْ کنورهاء ول غموضهاء وأحَلّي حموضّها. 

ففي «الحاوي للفتاوّى»: (مَن قر باللّسان طائعاً وقلبُه مطمئنٌ بالإيمان 
فهو كافرٌ ولیس بمؤمن عند الله تعالى)» انتهى. 

وهو معلومٌ من مفهوم قوله 5 9 00 يبت یرول م 
كر رين طح الع رع تل تون كاي قيوط لك تر أذ 
ND,‏ عطي TENE‏ 

وفي «حُلاصة الفا وی»: (مَن حَطَرٌ ببالو ما يُوْحِبُ الكُفرٌ لو تَكَلّم به ولم 
يتكلم وهو كارةٌ لذلك» فذلك مَحْض الإيمان) انتهى. 

وقد وَرَدَ حديث في هذا المعتّى» وقال: : «الحمد لله الذي رَد أمرّ الشيطانِ 
إلى السو سد بر lire‏ 

(و) فيه أيضاً أنَ: (مَن عَرَمّ على الكفر ولو بعد مئةِ سنو يَكْفُرٌ في الحال)» انتهى. 

وقد بيت وجهه في ١ضَوْء‏ المَعالي لشرح بَذَءِ الأمَالي». 

(وفيه أيضاً: أنَّ من ضَحِكٌ بالرّضاءِ مع من کلم بالكفر؛ كَفَرَ) انتهى. 


)۱( رواه أبو داود »)2١١7(‏ والنسائي ذ في «الكبرى) (5 17 »)٠‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


عضرت تال YAU‏ 
۰ >9 العلامة ا ري 
و أن من ضَحِكٌ تعجباً من مَقالّتهِ مع عَدَّم الرّضا بحالته لا يَكْفْز 
فالمدارٌ على الرْضاء وإِنّما قيّدَ المسألة بالضَّحِكِ لأن الغالِبَ أن يكونَ مع الرّضاءِ. 
ولذا أطلق في «مجمع الفتاوى» وقال: (مَن َكل بكلمة الكفر وضَّحِكٌ به غيرٌه 
كَمَرَ و) لو (تكلّم به مُذَكّرٌ وقَبِلَ القومٌ ذلك منة كمّروا). 
يعني: لوتَكَلّمَ به واعِظٌ أو مدرّسٌ أو مُصَئْففٌ» واعَمَدَ القومٌ الذين اطّلّعوا عليه 
كفروا ولا عُذَْرَ لهم فيه إلا إن كان الكفرٌ مُختلفاً فيه. 
وزاد في «المحيط»: (وقيل: إذا سكت القومٌ عن المذگر» وجَلّسُوا عنده بعدّ 
8 
تكلّمه بالکفر» كفروا)» انتهى. وهذا محمولٌ على العلم بِكُفرِه. 
وفي «المحيط): (مَن أَنْكَرَ الأخبارٌ المُتواترةً في الشريعة أنه كُفْوٌ؛ِ مثْلَ حُرْمةٍ 
1 ك ص 00 7 6ه ع و 0 97 -ه 
لبس الحرير على الرجال» ومن انكر أصل الوتر أو أصل الاضحية: كفر). انتهى. 
وله تخد أنه ا و ا ف فوا 
كإنكارٍ جود( حاتم وشجاعة علي وغيرهماء لا يَكْفْرٌ. 
نّم اعْلَمْ أنّه أراد بالمتواتر هنا: التَواّرَ المعنويّ لا اللَفُظيَّ؛ لعَدَم ثبوتٍ 
78 َه 0 5 7 َه و 0206 1 3 
تحريم لبس الحرير وأضل الوثر والأضحيَّةٍ بِالتّواثّرِ المُصْطّلّح عليه» فإن 
الأخبارَ المَرُويِّةَ عنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ على ثلاث مراب كمابينته في 
شرح النخبة». وتحقيقه هنا أنَّه: 
إا مُتواترٌ: وهو ما رواهٌ جماعة عن جماعة لا يُتَصَوَّرُ تَوَاطّوْهم على الكذب» 
و لز 1 
ومن انکره كفر. 
و ر هو 


50 5 1 و و a4‏ ر م کو ماه 
وإمًّامشهوز: وهو مارواه واحد عن واحلِ» ثم جَمع عن جَمْع لا يتصور 


23 فى (): «وجود). والمثبت من «(ب» ولات». 


الرسالة (۷۷) . شرح ألفاظ الكفر ۱۲۱ 


6, 


راقم على الكذب» ومن ¿ أنْكرّه كَمَّرَ عندَ الكل إلا عند عيسَى بن بان فإ 
عند يُصَلَلُ ولايكمَرُ وهو الصَّحِيحُ. 
وخبر الواحل: وهنو أن روه وات عزن والكق فاك كد عاد نه يأثم 
برك القبول إذا كان صحيحاً أو حَسَناً 
وفي «الخُلاصة»: (مَن رَد حَديثاً؛ قال بعض مشايخنا: يَكْفْرٌ وقال المتأخّرون: 
إنْ كان مُتواتراً كَفَرَ). 
أقول: هذا هو الصحيح إلا إذا كان رَد حديث الآحادٍ من الأخبار على وجه 
الاستخفافٍ والاستخقار. 
وفي «الفتاوى الظهيرية» :من روي عندّه عن الى يك أن قال: اا 
ييي ومِنسَري”"-أو: ما بين قبري ومنبّري' "-روضةٌ من رياض الجن فقال 
الاك ارغ ال وال ولا ار ا ا ك 
ورو دي الها ابا ارا ر ا ا ایر 
ل على الأحوالٍ العيّيِّةِ الواردة في الأخبار. 
وفي «المحيط: (من أَْرِ على شحو اللي لار 
)١(‏ عيسى بن أبان بن صدقة. أبو موسى» قاض من كبار فقهاء الحنفية. كان تلميذ محمد بن الحسن» 
وولي القضاء بالبصرة عشر سنين» من كتبه: «إثبات القياس» و «اجتهاد الرأي» و «الجامع في الفقه»» 


توفي سنة (١77ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» 4٠ /٠١(‏ 4). و«الأعلام» (ه/ .)٠٠١‏ 

(۲) رواه البخاري ».)١١195(‏ ومسلم »)۱۳۹١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه البخاري 
(5» ومسلم (۱۳۹۰)» من حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه. 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» 0 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

)٤(‏ في «أ» و«ب»: «أي يكفر». وعبارة المتن: «أرى المنبر والحضيرة ولا أرى شيئاً يكفر». انظر: «ألفاظ 
الكفر» لبدر الرشيد (ص: 5 7). 


٠% ۶ 


إِنْ قال: شََتَمْتٌ ولَّمْيَخْطُرْ ببالي» وأناغيرٌ راض بذلك لايَكْمُرء وكانّ 
0 ظ 2 ا 
كمّن أكْرءَ على الكفر بالل تعالى فتكلّمّ وقلبّه مُطْمِيِنٌ بالإيمان. 


وان قال: حَحطَّرٌ ببالي رجل من التَصارَّى اسمُه محمد فَأرَدنُه نوينه بالشتّم 


يع SA E‏ 
۲۲ کی تک لداعل ری 


6 » < 0ه 9 01 ىو عر ه2 ہے ور 1۰ o‏ 1 عو ت 
وإن قال: خطرَ يبالى نصرانى اسمه محمد. فأارّدته ونويته فلم اشتمه. وإنما 

> ىا 3 ٠‏ ست ٠ 500 2 lr‏ سرن قد ول o‏ ر 1 
شَتَمْت مع ذلك النبيّ بيا يَكفر في القضاء وفيما بَيْنَه وبينَ الله أيضا؛ لأنه شَتَمَ النبي 


د طائعاً؛ أنه کته الدَفعٌ بشتم محمد آكَرَ حطر بباله)» انتهى. 


وفيه: آنه إذا لم يَخْطْرْ بباله محمد حر حينئز وسَّتَمَه مُكْرَهاً لايَكْفرٌ لکن لا بد 
أن یکو الإكراة بقتل أو ضرب مُوؤلم› ویکوت المكرهٌ قادراء ولا یکون للمُکره دفعه 


ص 
و س ك 


وفي «الخُلاصة:: (رُوِيَ عن أبي يوسَفَ آنه قبل بحضرة الخليفة: إنَّ التي 
ی كان يحب القَرْعَ فقال رجلٌ: آنا“ لا اح فأمَرٌ أبو يوسف بإحضار التَطْع 
والسّيفِء فقال الرَّجلٌ: أسْيَغْفِرٌاللهممًا ذَكَرْنّه ومن جميع مايُوْجِبُ الكُفر أشهدٌ 
أن لا إلهإِلَاالكُ وأشهدٌ أنَّ محمّداًعبدُه ورسوله فترَكُه ول يَقَُله). 

وتأوبلٌ هذا أنه قال بطريق الاستخفاف» يعني: لان الكراهة الطَبْعيّةٌ ليست 
داخلة تحت الأعمال الاختياريّة» ولا يكلّفُ بها أحدٌّ في القواعدٍ السرعية. 


N sor‏ ے۰ 0 e.‏ ور 
وفي «الخلاصة» أيضا: (أن في «الأجناس" '' عن أبي حنيفة: لا يصلى 


)١(‏ فى «ت»: «أنا إذاً». 


(0) «الأجناس في الفروع» لأبي العباس أحمد بن محمد الناطفي الحنفي» المتوفى سنة (55 54ه). 
انظر: «كشف الظنون» .)١١/١(‏ 


الرسالة (۷۷) . شرح ألفاظ الكفر ۲۳ 
على غير الأنبياءِ والملائكةٍ. ومن صِلَّى على غيرهما لاعلى وجو التَبَعيَّةِ فهو 
غالٍ من الشيعة التي نُسمّيها: الرّوافضص). انتهى. 

ومفهومّه: أن حَُكْمَّ السّلام ليس كذلك ولعل وَجْهّه: أن السَّلامَ تحيّةٌ أهلٍ 
الإماتيورل 1 NEE NEE‏ 
من شعائر أهل البدعق» فلا يُسْتَحْسَنُ في مقام الحرام. 


عسوتت سانل “|0 ٣0۹۱۹۱۹۷۱‏ ۷ 
۱۲٤‏ ی ا ناكل یری 
(. كا مم, وي 27 عضن کک 


فصل 

في القرآن والصّلاة وأركانها وشرّائطها 

وفي «القَتَاوى الظهيريّة؛: (بجبُ إكفارٌ الذين يقولون: إِنَّ القرآنَ جسم إذا 
كيب وعَرَضٌ إذا قُرِئ)» انتهى. 

وفيه بحت لايَحْمَىء وتحقيقه: ما تَقَدّم في مسألةٍ القول بِحَلْقٍ القرآن. 

وفي «الحلاصة): (مَن قرا القرآنَ على ضرب الف والقَضِيب يَكْفْرُ). 

قُلْتُ: ويقَرْبُ منه ضَرْبُ الدّفٌ والقضيب مع ذكر الله تعالى ونَعْتِ المصطفى 
ا" وكذا التصفيق على الذكر. 

ثم قال: (وكذا من لَمْ يُؤْمِنْ بكتاب من كتب اللو أو جَحَدٌ وَعْداً أو وَعِيداً مما 
ذّكّرهُ اله تعالى في القرآنء أو كذَّبَ شيئاً منه)؛ أي: من أخباره تعالى. 

وهذا ظاهرٌ لا مِرْيَة في أمره» ولا مُخْالْفَةَ في حكمه. 

وفي ١جوَاهر‏ الفقو»: (من أَنْكَرَ الأهوال عند الدَرْعَ والقَبْر والقيامة والميزانٍ 
والصَّراطِء والجتة والنَارَ كَمَرّ)ء انتهى. ۰ 

ولعل (الجنّةٌ والنَّارَ) عَطْففٌ على (الأهوالٌ) ليَسْتقيمَ الأحوالء إلا أن المعتزلة 
لَمْيتقولوا بعذاب القبر ولا بالميزانٍ والصَّراطِ ولا يصح إكفارهم في صَحيح الأقوالٍ. 

وفي «فوز النّجا: من قال: لا أَدْرِي لِم ذَكرَ اله تعالى هذا في القرآنٍ كَمَرَ). 

يعني: إذا كان بطري الإنكار يَترنََبُ عليه الإكفارء بخلاني ما إذا سأل 
)١(‏ لم يتقدم في هذا الكتاب أي إشارة لهذه القضية» لكن سيأتي للمؤلف بحث فيها. 
(۲) في هذا الكلام نظرء ولا دليل شرعي عليه» ومن يراجع رسالتي المؤلف في الغناء يجد عكس هذا. 


الرسالة  )7/1/(‏ شرح ألفاظ الكفر ه١١‏ 


وفي «المحيط:): (سيْلَ الإمامُ الفضلى" عمّن يقراًالظَاء مكان الضَّانٍ أو 
يقرأً: أصحاب الجنَّقَ مكانَّ: أصحاب النَّارِ أو على العكس» فقال: لاتجورٌ 
اا ولو تقل ب 

قلت: أمّا کون تَعَمّدِهِ كفراً فلا كلام فيه إذا لَمْ يكن فيه لغتان» ففي (ضنين) 
الخلاف سامي. 

وأمًا تبديلٌ الظَّاءِ مكانّ الصَادٍ ففيه تفصيلٌ» وكذا تبديل أصحاب الجن في 
موضع أصحاب الئَّارِ وعكسّه. ففيه خلافٌ وبحث طويل. 

وفي يتيمة الفتاوّى»: (مَنَ اسْيكَفٌ بالقرآن أو المسجد. أو بنحوه مما يُعَظّم 
في الشَّرْعٍ كَفَرَ ومن وَضَعَ رجلّه على المصحني حالفاً اسْتخُفافاً كمّر) انتهى. 

ولا يَحْمَى أنَّ قولّه: (حالفاً) قيدٌ واقعييٌ لا مفهوم له. 

وفي «جواهر الفقه): (من قيلّ لة: ألا تقر القرآنَ؟ أو: ألا تُكْفِرٌ قراءكه؟ 
فقال: تَبِعْتٌ» أو: كَرَهْتٌء أو انكر آي من كتاب اللو أو عات شيئاً من القرآن» أو 
نْكَرَ المُعوّئِنِ ِن القرآنٍ غير مؤوٌّلِ كفر. قلت: وقال بعض المتأخُرين: كَفَرَ 
مُطلقاً أو أَمْ لم يُؤوّلُ). 


لكل الأول هو الصَّحِيحٌ المعتمَدُ المعوّلٌ. 


)١(‏ مُحَمّد بن الفضلء أَبّو بكر الفضلي الكماري» من كبار الأئمة في المذهبء أقر له قاضي خان 
بالفضل وأنه أحق بمجلس الإفتاء منه إثر قصة جرت بينهماء توفي سنة (١18ه).‏ انظر أخباره 
في «الجواهر المضية» (۲/ .)٠١١‏ 

(0) قرأ ابن كثير وأبو عَمْرو والكسائي: (بظنين) بالظاء وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة: #بِصِّينٍ» 
بالضاد. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 77/7). وقوله: «الخلاف سامي» كذا في «ب» و«ت»» 


ووقع في 7أ): «خلاف مسامي». 


کے يسائل وأص [ن | لام 

١7‏ كاب العلامة ری 

(و) فيه أيضاً: (مَن جحد القرآنَ)؛ أي: كله (أو سورةً منه أو آية)» قلتٌ: وكذا 
كلمة أو قراءةً متواترةً» (أو رَّعَمَ أنها ليست من كلام الله تعالى» كفر). 

يعني: إن كان كوثُّها من القرآنِ مُجمَعاً عليه؛ مع البملة في سورة النّمْلء 
بخلاف البسملة فى أوائل السّور فإنّها ليسَتٌ من القرآن عند المالكيّة» على 

o 3 e e CC. a NET‏ ەھ 
حلاف الثافعية: وغد المحققين من الخفة: أهااية مستقلة الت المَضل: 

202 ل‎ Os الف وز ا وو‎ a ل ص م‎ ê 

(و) فيه أيضا: (مَن سَمِعَ قراءةً القرآنٍ فقالَ استهزاءً بها: صوث طرفةء كَمْرَ)؛ 

اي تخي ت 


وَنَمَا يكف إذا قد الامشيواءبالفراءة مها تاف ما إذا اس أ بق رقها مه 


حيثيّة ُبْح صوته فيها وغرابة تأدِيتهِ بها. 0 
وفى «الفتاوى الظهيرية»: (من قرأ آية من القرآن على وجه الهزل كفر). 


کر 2ء و رر ور سي 


قلت: لأنّه تعالى قال: ۴ إ ئه فول فصل وماهو بهل [الطارق: 5-11 .]١‏ 

وفي «يتيمة الفتاوى»: (مَن اسْتَعْمَلَ كلام الله تعالى في بذلة"“ كلامه؛ كمّن قال 
في ازْدِحام التاس: لمعته حًا € [الكهف: »]۹٩‏ كفر). 

قلت: هذا إِنّما يُتصوّر إذا كان قائل هذا الكلام هو جامع التاس بالازوحام» 
A EEN oy‏ بوه لقان 

فَالأَظْهَرٌ في مثال هذا الباب: حى اكب € [مريم: 17]إذا قَصَدَ 
هذا المعّى في الخطّابء بخلان ما إذا طابَقٌ لَفُظّْهِنَصّ الكتاب. واللهُ تعالى 
أَعْلَّمُ بالصضّواب. 


2230 في ()): «في بدل)» وفي (ب): «في بڏل»)» والمثبت من «(ت»» ومثله في نسخة من «ألفاظ الكفر) 
للبدر مذكورة في حاشية المطبوع. 


الرسالة (۷۷) . شرح ألفاظ الكفر ۲۷ 


وفي قز الَجَاة: (من قال لآخَرَ: جحل بيكه مشلّ: اة رلأرة) 
الطارق: 2۱ يكر أنه يَلْمَبُ بالقرآن. قلتٌ: وكذا من قال: جَعَلْتُ بيني وغل ما 
ذكرء فلامَفْهِومَ لكر" فتَكبَرْ). 

وفي «جَوَاهِر الفقه): (مَن قال لحر طهر البيتٌ» أو: قَمَّهُ مِثْلَ: #السماء 
والطارق* كَمَرَ). 

قلت: اد ةت قوية لجنا فا 

وفي «فوز النجاة»: (مَن قال لآخَرّ: طبّح القِذْرَ ب: قل هو الله أحد. كَمَر). 

أي: لاله أراد بهذا السّحْريَة لا البرك به وتحسين الطّويّة. 

وفي «الظهيريّة ية اناك : سَلَحْتَ_أو: سَلَحَ سورة الإخلاصء أو قال لمن 
يكر قراءة سورة التنزيل: أَحَذْتَ جَيْبَ سورة التَزِيلِء كَمَرَ). 

قلتٌ: أراد بالتتزيل: التّمثيل» ولذا" قال في «المحيط»: (أو قال: أَخَذّْتَ 
ج 2 ي ت وى ال فاون على دوف 
الول اء 

وفي «الظهيريّة ية : (أو“ قال: فلانٌ فصر من #إِنَاأَعَطيْئلكالْكوقرَ 

اق ااا بها 

(أو قال لمن يق رأعندٌ مريض سورة (يس): لامها في كم المي كقَرَ). 

أي: لاستخفافه بها. 


ثر # كفر). 


)١(‏ في «ألفاظ الكفر» للبدر (ص: :)7"١‏ «اجعل». 

(1) أي: لا مفهوم لكلمة: (آخر) في عبارة: «من قال لآخر»» أي: لا اعتبار لهذا القيد. 
(۳) فى «ب»: «وكذا». 

(5) في «ألفاظ الكفر» للبدر: «لو». 


ور رسائل | و 3 امارد 
١ ۲۸‏ .6 المت أ 7 


قال: (ومن دُعِيَ إلى جماعةٍ فقال: صني موحد أ)؛ أي : ا 2 
تعالى قال: إت الصَلوة تنه € [العدكبوت: »]٤٥‏ كفر). 

يعني: استَدَلٌ بقوله: #تَنَعن € أله بمعنى: تنهاء بلغةٍ العَجَّم» وقد قال لاة: ١مَن‏ 
قر القرآنَ برأيه فقد كَفرَ”"» مع آنه بد وحرّفٌ وغیر. 

و أن تركيًا قال في قوله تعالى :¥ نتجاق جِنُويهُم # [السجدة :11[ 
معناه: أن الت وهو التازيك من الرعيّة» افْعَلُوا الجفاءَ معهم في القضيّة» فإ نهم 
ا 02 

وفي «المحيط): (ممن قال لمن يقرا القرآنَ ولايَتذكٌرٌ كلمة: لول لمان 
السا € [القيامة: 74]» أو مَلاً فَرَحاً وجاء به وقال: #وَكْسَادِمَاتًا € [النباً: ؛8]» أو قال: 

كانت سراب € [النباً: ٠‏ بطريقٍ المزاح » كَفَرَء أو قال عند الكَيْلٍ أو الوَرْن: ودا 
لوهم أو وَرَوهُم يروت [المطففين: *] يريدٌ به المزا ع فهذا كله كنه). 

أي: لن المزاح بالقرآنِ كُفْرٌ كما سَبَقّ. 

(ومن + جَمَعَ أهلّ موضع وقال: اورت م ف عادر منم لدا [الكهف: [4v‏ 
أو قال: #جمَعنَهم مجنم [الكهمف: :] أو قال: فجَمَعْنَاهُم عندّناء كَفَرَ). 


010011 


وفيه: أن وجة الكفر في القولينٍ الأوّلينِ ظاهرٌ؛ لأنّهوَضَعَالقرآنَ موضع كلاو 
وما القولٌ الأخيرٌ فلا يَظْهرٌ وجه كفره؛ ا ((جَمَعْناهم عندنا) في القرآنِ» 
وبمجرّد مشاركة كلمة تكون في القرآن من جما أجزاء الكلام» ليرج عن الإسلام 
باتفاق علماء الام فكأن القائل به تَوَهّمَ أنه من الألفاظ القرائيّة. 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء ورواه الترمذي »)۲۹١١(‏ والنسائي في «الكبرى» »)۸٠۳١(‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: «... ومن قال في القرآنٍ برأيه فَلَتَبَوَأ مَفْعَدَهُ من النَّارِه. قال 
الترمذي: هذا حديتٌ حَسَنْ. 

(۲( فی «(ط): «خبث). 

)۳( فى 0]0: (طبيعية). 


الرسالة (۷۷) . شرح ألفاظ الكفر ١"‏ 
- د : والتازعاتِ تزع أو: َرْعاً) يعني: بذ بق ال ونوا 
و(الطتز) بالطَّاءِ والنونِ والرَّاي: السّخرية. 
وفي «اليَتِيمّة) : (قال مُعلّمٌ: : یوم خَلَقَ الل القرآنَ وَضَعَ الحَمِيسَ”"» كَمَر). 
وفيه : أنه إن كان ميا على مسألة حلت القرآنٍ فهي من الخلافيّة» وإن كان مَيْنيا على 

قوله: (وَضَعٌ) بصيغة الفاعل» وأنّهِ افترَى على الله كَذِبا آنه شَرَ َع إعطاءً الخميس للفقيه 

َكُمْرّه ظاهرٌ بخلاف ما إذا قال: (وْضِعَ) بصيغة المفعول» فتأمّل فإنّه موضع رَكّل. 

ر 0 0 0 
نُمَّ قال: (ولو قال: خُلْ أجرة المُضْحَفء يَكُفَر). 
فيه بحثٌ؛ لأنه يَخْتَمِلُ صدور هذا الكلام منه لقَّقِيِهِ الكُنَّابٍ والكاتب 

ر للمصحَف على تقديرين» فا اي ا تعليمه أو كتايته. ولا محذورَ فيه 

لا سيّما والجمهورٌ من المتأخرينَ جوزواتعليم القرآن بالأجرة» واتفقواعلى 

e 

e E 
يعني: لاه ّا قاله مزاحاً أو وَصَعَ کلامه سبحائة مَوضِعٌَ كلامه؛ كما يذل عليه‎ 

إتيان الواو في (والباقيات). 
وفى «الظهيرية»: (تَخاصَمَاء فقال أحدّهما: لا حول ولا قو إلا باش وقال 

الآحَرٌ: (لااحول) ليس على أَمْرء أو قال: ماذا َفْعَلّ ب (لا حول ولا قوَّة إلا باللو)؟, أو 

قال: (لاحَوْلٌ) لايُغني من جوع أو: لا يُغني م من الخبز, أو: لايكفي ه من الخبز, أو: لا 

يأتي من (لا حَوْلَ) شيع أو قال: (لاحَوْلَ) لابرد في القَصعة َر في الوجوء كلّها). 


)١(‏ لعله يريد بالخميس: ما يعطاه الفقيه أو المدرس في آخر الأسبوع» وهو يوم الخميس. 


۳۰ کی ا مایا ار 
وفي «المحيط) :وكذالك إذاقال كله“ عند ابيع ولتهليلٍ قر وكذلك 
إذاقال: سبحان الله فقال الآخَرَ : لخت" اسم الله أو: إلى کم تقو قولٌ: (سبحان الله)؟ 
أو: إلى ماڌ تقول: (سبحان الله)؟ كَمَرَ؛ٍ لاشيخفافو في الكل باسم اللو). 
قلت: وهذا التّعلِيلُ حسرٌ فيد له لو قال: إلى كَمْ ما تقولٌ: (سبحان الله)؟ 
أو: إلى ما: قزل (سبحان الله)؟ بطريقٍ الاستفهام لا سيّما عند إطالةٍ هذا الكلام» 
لا یکفر. 
ي قال: : (وكذلك إذا قال وقت قِمَارِ گعبتین": بسم الله كَفْر) انتهى. 
ولا يَخْمَى أن معناة: وقتّ قِمَارِ المَّطْرَنْج» بل ووَقْتٌ لَعبهِ ولو من غير قِمَارِ 
وكذا عند رمي الرّملٍ وطَرْح الحَصّى كما عله أربابُ القَالٍ. 
وفي «اليَتِيمَّة»: (مَن قال عند ابتداء شرب الخمرء أو الزّنىء أو أَكْلٍ الحرام: 
بسم الله كفر). ۰ 
فيه: أنه يبي أن يكونَ محم ولا على الحرام المَحْض المتَمّقِ عليه» وأنْ يكونَ 
عالِماً بنسبة التحريم إليدء بأن يكون حرمته مما م الدّين بالصرورة؛ كشرْبٍ 
الخمر. ۰ 
نّم قال: (ولو قال بعد أكل الحرام: الحمدٌ لله اختكّفوا فيه» فإِنْ أراد به الحمدّ 
على آنه ررق كَفَرَ). 
أي: رِرْقٌ الحرام فإنَّه اسْتَحْسانُ له حيث عَدَهُ نعمة وهو كفل أمالو 
اال اعدا ان ا ا السو لاوا عاذ قد 
)١(‏ أي: قال العبارات السابقة كلهاء وعبارة البدر: «قالها كلها». 


(؟) فى (أ): «سلخت سبحان الله)» والمثبت من «ب» و«ت» و«ط» و«ألفاظ الكفر» (ص: ”77). 
() يعني: مكعبي النرد اللذين يلعب بهما. 


الرسالة (۷۷) . شرح ألفاظ الكفر ۱۳۱ 


يكْمُرٌ بخلافٍ مذهب المعتزلة» فإن الحرام ليس رزقاً عندهم. وعندنا الرّزْقُ 
يشملل الحرام والحلال» واللهُ تعالى أعلمٌ بالأحوال. 

ك قال البدرٌ الرَّشِيدُ أو صاحبٌ «الفتاوى اليتيمة)-: (سمعتُ من بعض 
الأكابر آنه قال: مَن قال موضح الأمر للشَييء أو قال موضع الإجازة: بسم الله 
مِثْلَ أنْ يقولٌلهأحدٌ: أأدُْزٌ؟ أو: أآفوم؟ أو: أأضعَدٌ؟ أو: أَتَقَدَم؟ أو: أأسيرٌ؟ 


or 
ِء ص‎ 5 


وقال المستشَارٌ: بسم الله يعني به: : انك فيما اسْتَدَنْتَ كفة). 

يَعْني: حيث وَضَعَّ كلام الله تعالى مَوْضِعٌَ كلامو مَهانة نُوْجِبُ إهانة» وهذا 
تصويرٌ مسألةٍ الإجارّة. 

وأا تصويرٌ مسالة الأمر: فهو أن صاحب الطّعام يقولُ لمن حَضَرٌ: بسم اللو 
RT‏ الوقوع في هذا الّمان» وتكفيرٌ الاس عر في ا 
المُتَبادِرٌ من صُنْعِهم هذا نهم تابون مع المُخاطبٍ حيث لا يُشافِهُونة بالأمر 
وتاكوك بهذه الكلمة مع احتمال تعقو بالفعل المقدَر؛ أي كل يسم الل أو: اذخل 
سم الى على أن مُتعل البَسمةٍ في غالب الأحوالٍ يكو محذوفاً من الأفعاله فلا 
يقال للمصتفي أو القارئ إذا قال: د نه أراد وَضْعٌ كلام الله مَوْضعٌ كلامه» بل 


o‏ م ع 


كال اد اتاد أقرأء أو: أَبتَدِئ كلامي ونحوه بسم الله. 
ل ل ا 
ول الا و ا ا ل 
TT‏ 
فى لد قناء ١١‏ بكر لاسر سمه لووط OG‏ 
ابتداءَ العد؛ لاه لو أراد ابتداء العَد لقال: بسم الله واحدٌّ» لكنّه لا يقولٌ كذلك 


ور رسائلر 0 ٤ AN‏ | 
1 کہ“ ¢ 
١ ۳۲‏ 8 سے الف مه ل وص 7 ۰ھ : 2 از 


ف الاق المذكورة اله ف ولا عد أنه اراد ادا الد كما مدل دة 


و ع 5 - وس ۶ ع 0 ۶ EE‏ و ت Ce‏ س ۶ 
البسملة المتعلقة غالبا ب: أبتدئ» أو: ابتدائى» أو: ابتدات» المقدرة أولا واخرا 


4 
فشكل ن تاا المقد و هك فول واحدء هَل فاه إا د ,الا 
ینئل يستعنى بهل ر عن فوله: و ار م ولي 
على صاحبو شيءٌ من المَلام. 
. و ر 3 ٍِ 
ونظيرٌه ما يقول بعص الجَهَلة عند اسْتَام الحجر الأسود: اللهُمّ صل على 
ال َبَلّكَ فإنَّه كفرٌ بظاهر» إلا نهم يريدونَ به الالتفاتَ فى الكلام'". 


وفى «المحيط»: (مَن قال: القرآن الم كَفْرَ). 
يعني: لاله معارّضة لقوله تعالى: مما عرَبيًا4» ولوجودٍ كلمةٍ عَجَمِيةَ فيه 


ص 
o‏ 


مُعرَّبِةٍ لايخرج عن كونو عربيا؛ لأن العبرة بالأكثر» فتدبر. 
ء۶ 02 7 5 و er‏ ر 2 1 5 ر 
(و) فيه أيضا أن: (مَن رأى الغزاة الذين يخرجون للغزوء فقال: هؤلاء أكلة 
چوك و امك 00 وه 
الأرزء فقد قيل: يخشى عليه الكفر). 
E‏ ا و اله : عه TT elt We If‏ 
يعني: إن أراد به مجرد إهانتهم من جهة طاعتهم كفرء وأمًا إن قال ذلك نظرا 
)١(‏ لعل مثل هذه العبارة كانت تقال في زمن المؤلف» فلم أجدها عند من سبقه» وقد قال المؤلف في 
«الأسزار المرفوعة» (ص: ١ ١7‏ (حديث: «اللهم صل على نبي قبّلك» تقولّه العامة عند تقبيل الحجر 
السود فلا أصل له» ولا يتصور أن يكون له أصل بهذا اللفظ والمبنى» فإنه كفر بحسب المعنى» 
وأصل هذا الخطأ إنما نشا من العوام حيث إنهم سمعوا من بعض الأعلام: (اللهم صل على نبي قبّله) 
وهو صحيح» ومن بعضهم: (صلى الله على نبي قبّلك) وهو صحيح أيضاء فخلطوا الكلمتين» وجمعوا 
بين العبارتين» فحصل من التداخل هذا الفساد, والله رؤوف بالعباد» وينبغي أن يحمل على الالتفات 
عند من قال به» على حسن الظن بالمسلم» حيث لا يريد به ما يتبادر إلى الفهم فإنه كفر صريح» فنجعل 
(قبّلك) جملة مستأنفة» نحو قوله عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع: «هل بلغت» قالوا: نعم» 
قال: «اللهم فاشهد) فالتفت عنهم في أثناء كلامه» وتوجه إلى الله لتمام مرامه...). 


الرسالة (۷۷) . شرح ألفاظ الكفر رضن 

عوامدة ميمه لعو رتو 

(أو بالتر كيّة: سالغني دم كَفْرٌ). 

يعني : ميث ما وضع عَليّ مَل ما يوضعٌه السلطان الظالمٌ على الرّعي وتسمَّى 
الو يه ف الل ار 

(ومّن قال: والله لا أصلّي. ولا آة أ الق رآ أو: لبان“ هو إِنْ صلی أو قرأ 
أو شدَّدَ الأمرّ على نَفْسِهِء أو ضعَب أو طَوّلَ» أو قال: إِنَّ الل تعالى تقض من مالي وأنا 
تقض من حَقَّهِ ولا أصلّي) انتهى. 

كذا من غير يبان كم والظَاِرٌء عَدَمُ الكفر في الصو الأول والكفرٌ في 
المسألةٍ الأخيرة فتأمَّلُء فإِنَ المعارضةً مع الرّبّ تعالى من علامة كر القلب» 
جحت لح عدي 12 الملا يرك ل مراع اللإسيواء ني لجال 
مع نوع من المخالّفة في الطّاعةٍ ةِ التي لار ترجه عن الإيمانٍ”"» والله المستعان. 

ولاقام (وفي نسخة منسوبة إلى «اليتيمة»: ٠‏ ن قال لا أُصلّي جُحوداًأو 
اسیخفافاًء أوعلى أنه لم يُؤْمَرْ أو ليس بواجب» انتهى. 

وفي «الفتاوى الصّغرى»: (أو قال للمكتوبة: لا أُصلَّيها اليوم رد أو قال: لا 
اسلا اا آي 

وظاهرٌ عطفه ب (أو) على ما قَبْلَه أنه يشا ركه في حُكْمه بالكفر» وفي المسألةٍ 
)١(‏ في مطبوع البدر: «سالفني أوده دم). 
(؟) كلمة غير عربية معربها: (قرطبان)» وهو مرادف لكلمة: ديّوث. انظر: «درر الحكام شرح غرر 


الأحكام» لمنلا خسرو (77/7). 
(۳) في هذا الكلام نظرء وانظر ما ذكرناه في المقدمة ردًا عليه. 


وس ال | | لار 
١‏ 9 الحلامة کا ار 


يي لل ساس 


الأول كو لاع إن أراد برد عدم الوجوب» بخلافٍ (ما) إذا أرادَ الجواب: واش 
تعالى أعلم بالصّوّاب. بخلاف المسألة الثاني اللهم إل أن ل الإصرارٌ على 
الكبيرة كفرٌ عند المعتزلة حقيقيٌ» نعم كفرٌ باعتبار أنه بُحْسّى عليه من الكفر» فان 
المعاصي بريد الكفرء وإلا فتركُ الطاعاتٍ بالكليّة, وارتكابٌ السَّيّئاتِ بأسرهاء لا 
رج المؤمن عن الإيمان عند آهل ال والجماعق E‏ 

وفي «الخلاصة»: (أو قال: لو أمرني الله لله تعالى بعشر صلواتٍ لا أُصلَّيهاء أو 
قال: لو كانت القبلةٌ إلى هذه الجهة لا أَصلَّي إليهاء وإنْ كان ممحالاً). 

يعني : : يكفرٌ مع كونه محال لأنّه معارّضة لأمر الله سبحائّه نحو قول إبليسّ: 
اک ارح خلقتهء من صلصل من حم مَسنُونٍ # [الحجر: ۳۳] فَإِنّهِ ما لا 
المعارضق ابر الد وإلا فهو كام في زتي واحدةٍ حي خالت بأل الجر 

(ثم في نسخة منسوبة إلى «الظهيرية»: أو قال العبد: لاأصلّي فان النّوابَ 
يكونٌ للسيّد). 

يعني: أله كفرٌ؛ لرَعْمِهِ أنه لا ثوابَ له» مع أنه يجبُ على العبدٍ مُطاوّعة مولا 
شرا يكن ل ترات آم لا على أن ارات سام ال رلا نوات ا 


والفضل واسمٌ بل قال الإمامٌ لازي : مَن عبد الله لرجاءِ جنَّةِ أو خوفِ نار» بحيث إلّه 
لولم يَخْلُقُ جِنّةٌ ولا ناراً ما كان عبد الله له سبحانةٌ فهو كاف لان الله تعالى يستَحِيٌ أن 


يُعبّدَ لذاته وطَلبٍ مَرْضاتِه. 

(ومّن صلَّى في رَمَضانٌ لا غير فقال: هذا أيضاً كثيرٌ أو هذا يَرِيدٌ ‏ أو زائدٌ؛ 
لأنَّ كلّ صلاةٍ بسبعينَ» كَرَ في الكلّ). 

أي: فيه وفيما قَبْلَهه وجه ما فيه: آنه مُستكيْرٌ هذا المقدارٌ من طاعة الله تعالى: 
مع أن الواجب عليه أكثر ين ذلك إلا أل خَقُفَ بشفاعة الرسول اة هنالك. 


() قوله: «عند المعتزلة» من «ت» وليس في باقي النسخ. 


الرسالة (۷۷) . شرح ألفاظ الكفر o‏ 


N E Saa a 
قط ا الطاغية رادا الا وو‎ 

(ومن قبل له: صَلٌّء فقال: لا أُصلَّي بأمرك كَمَر). 

E ) لزلا أضلى‎ E a E e 
َظْهَرُ في كونو كفراً؛ لاله كالمعارّضة لأمر الله تعالى» حيث أَمَرهُ صاحبّه بالمعروف.‎ 

(أو لم يَرَهُ فرضاً كمَرَ أيضا). 

وهذا واضحٌ جدًا. 

(أو قال: يُصِلَّي الاس لأجنا). 

يعني: كَمَرَ؛ لجل اعتقاده أن الصَّلاةً المكتوبةً فرص كفاية أو راد به 
الا ا ا 

وفي «فوز النجاة»: (أو قال: لِم أُصلّي لا زوجة لي ولا وَلدَ). 

يعني: كَمَرَ؛ لاله اعْتَهَدَ أنّها لاتج بٌ إلاعلى من له زوجةٌ أو ولد أو أراد 
المعارّضة مع الرَّبّ والمناقضة في مقابَلة فِعله مسبحانة. 

وفي «الظّهِيربّة»: (أو قال: كَمْ ِن هذه الصَّلواتٍ فإنَّه ضاق صَدْرِي منهاء 
أو مَلّ). 

أي: حص الملالة عنهاء فاه كفرٌ؛ للاغتراض على فَرْضيّة كمي هذه الصَّلَواتِ 
في كثرة الأوقات. 

وفي «الجواهر»: (أو قال: شَسبِعْتَ منهاء أو: كَرِمْتها. أو قال: من يَقدِرٌ على 
تمشية الأمرء أو على إخراجي). 

وح كن وت كال على امود أن 0 قر قبل تدرو وقد 
قال الله تعالى: ل ا بكي أنه تا إل وَسَعَهًا # [البقرة: 785]. 


رفنيج يبسائل كحلا كارك 
اشر | لت 2 
۱۳٦‏ مابلا العلامة امار لري 


(أو قال: اصْبِرُ إلى مَجيءِ شهر رمضانَ حتى تُصِلّيّ فيه). 

يعني: أله كَمَّرَ؛ لاغْتقاده عَدَمَ رضي الصّلاةٍ في غيره» أو لرَّعْمِ أن الصَّلاةً 
فيه شد عنها في غيره. | 

(أو قال: العقلاءٌ لا يدخلونَ في أمر لا يَقَدِرونَ على أنْ يَمْضُوا)”". 

اف هار من اعتقاو التكليقك فرق الطافة. 

(أو قال: إِنّي لا أَدْخلٌ الابتلاء). 

يعني: كَمَرَ؛ِ فإنَّه عَذَّ الطّاعةً ابتلاء مع أن المعصيّةٌ هي الابتلاءٌ بالبلاءِء ولذا 
كان الشَّبْايُ رَحِمَهُ الله إذا رأى أحداً من أرباب ادنيا قال: الله إنّي أسألكَ العافية. 

وإ كان مجموعٌ التُكليفي بالطَّاعةٍ هو الابتلاة» بمعنى الاختبار والامتحان؛ 
لِيكُرَّمَ المرءٌ أو يهان. 

(أو قال: إلا أي: إلى مَتّى - أفعلٌ هذه البطّالةَ والتَعطيلَ» أو قال: إِنّها شديدةٌ 
التَقَالةِ أو: شديدةٌ الصعوبة عَلَيَ). 

يعني: كقَرَ؛ لأنّ تسمية الطّاعةٍ تعطيلاً وبطالة كفرٌ بلا شبهة. 

وأمّا قولّه: (شديدة التّقالة ‏ أو: شديدةٌ الصعوبة عَلَىَّ) فلا وجة لكُفْرِه إلا 
أن مل على آنه أراد الاغتراض عاق الله سبخانة وتعالىء أو اغتقد آنه كلفه فوق 
الاق أو اغترَفَ بما قالهُ له سبحانة: لوَا كك ية لاعلا شون 4 [البقرة: 40]؛ أي : 
المؤمنينَ؛ لقوله تعالى: #ألَدِينَ يَطْنُونَ عم ملوأ رهم اَم ليه رَِعُونَ © [البقرة: .]٤١‏ 

وفي «المحيط»: (أو قال: من يَقْدِرٌ على أن يَبْلّعَ هذا الأمرّ إلى نهايتو). 

يعني: كَمْرٌ ووَجُهة ما نَقدَم. 


)١(‏ قوله: «يمضوا» كذا في النسخ الثلاث, والذي في «ألفاظ الكفر»: (يمضوه)ء وهو أوجه. 


الرسالة (۷۷) . شرح ألفاظ الكفر ١‏ 

(أو قال: لمن أصلّي ووالدايّ کلاهُما قد ماتّاء أو قال: لمَن اص ووالدَايَ 
حيّانٍ بعد لم يَمْتْ منهما واحدٌ). 

يعني: كَمَرَ حيثُ علق وجوب الصّلاةٍ وأداءها على وجودهما أو عَدَمِهما. 

(أو قال للآمر: ما زْدْتَ أو: ما رَبِحْتَ من صلاتك؟) 

يعني: كَرَ؛ِ لاله اعْتَقَدَ أن الصَّلاةَ لاتَزيدٌ في الأَجْرِء ولا يكونُ في تجارتها 
ربح في الأمر. 

(أو قال: فِعْلٌ الصَّلاةٍ وتَرْكُها واحدٌء كَمَرَ) يعني: (في الوجوه كلّها). 

وقد تقدّم وجوه جميعها إلا الأخيرّ فإنّه اعْتَمَدَ أنَّ الَاعة والمعصية 
حُكْمُهما واحد في الشّريعةٍ أو الحقيقة» وقد قال الله تعالى: # ام حَسب آل 
يوا الات أن ممه اموأ ولوأ للحت سو اهم ومام 
ما مورت € [الجائية: .]7١‏ 

وفي «(جواهر الفقه): (مَن جَحَدّ فَرْضاً مُجُمَّعاً عليه كالصَّلاةٍ والصّوم والرّكاة 
o‏ ا 

قلت: وفي معناه مَن انكر حُرمة محرّم مُجْمَع عليه؛ شرب الخمرء والزنى» 
وقتل التفس» وأكل مال اليتيم» والرّبا. 00 

ّم قال: (ومّن قال بعد شهر من إسلامه فصاعداً في ديارنا)؛ أي: في دار الإسلام 
(إذا ستل عن خمس صَلَواتٍ أو عن زكاق فقال: لا أَعْلمُ أنّها فريضة يَكْفْر). ۰ 

قلت: هذافي الصلاة ظاهرٌ وای و ج ا 
حدق تب عليه الركاة. 


ميت تساك أو ا SUS‏ 

۱۳۸ کک ص نایار 

(ولو قي لفاسق: صل حتى تََحِدَ حلاوةً الصلاة" فقال: لا أصلي حتى 
نحدّ حلاوة اترك كفر). 

و ر ا ص 0 0 
يعني: حيث رجح حلاوة المعصية على حلاوة الطاعة» أو سارى بينهما. 
5 2 : م 4 

(ولو قال: إِنْ أمَرني الله بأكثرٌ من خمس صلواتٍ لا أصليهاء أو بأكثرٌ من صوم 
شهر رمضانٌ» أو بأكثرٌ من زكاة رُبع زكاة العْشْرِ لم أفعل). 

يعني: كَفْرٌ ووجهة تقدم. 

وفي «فوز النّجَاة»: (أو قال: ما أَحْسَنَ ‏ أو: ما أَطيبَامْرَأ لا بصليء كَفَر) 

يعني: لاستخسانه المعصيّة ومرتكبّها. 

وفي «الفتارى الا و«الجواهر؛: (ومَن صَلَى مع الإمام بجماعة بغير 
طهارة عَمْداً كََرَ). 

فيه: أن َيْدَ الجماعة مع الإمام لا يَظْهِرٌ وجهة: 

05 ت و 5 5 م ۰ 3 8 10 ر 2 0 و 

ثم الصّلاة بغير طهارة معصية» فلا ينبغي أن يقال بكفره إلا إذا استحلها. 

0 عو 0 0 1 0 رت ع6‎ E 

وكذا قولهما: (ومّن صلى إلى غير القبلة عَمْدا كَفْرٌ) ينبغى أن يحمل على ما إذا 

قال: (وكذا مَن تَحَوّلَ من جهة النَحَرّي وصلَى عَمْدا كَفَر). 

يعني: لأن جهة النّحَرّي ظا حُكْمُه حُكْمُ القبْلةِ قَطْعأ وفيه ما تقدَّمَ مع زيادة 
الشبهة. 

وفى «اليتيمة»: (مَن ب سَحَدَ أو صا مدنا رياء کف 


6ع 4 


فيه: أن فيد (رياء) يَفِيدٌ آنه إن صلى حياءً لا يَكْفرُء وأما إذا جَمَح بين الرّياءِ 


)١(‏ في «(ب»: «الإيمان»» والمثبت من (أ) وات»» وهو الموافق لما في «ألفاظ الكفر». 


الرسالة (۷۷) . شرح ألفاظ الكفر ۱۳۹ 
وتَرْك الطّهارةٍ فكأنّه غَلَّظَ المعصيةء ومع هذا لايَخْلُو عن الشبّهةء لاسيّمافي 
السّجدة المفرّدة» حيث يتومَّمٌ كثيرون أَنّها تجوز من غير طهارة وربّما 
يسجدونَ لغير الله تعالى» واختَلفوافي كفره. 

وأمّا قولّه: (ومن تَرَّكَ صلاةً تهاوناً)؛ أي: اسْتِخْفافاً لا تكاسّلاً (فقد كَمَرَ). 

أقول: وهو أحد تأويلاتٍ قولهِ عليه الصَّلاةٌ والسََّلامٌ: «مَن تَرَكَ صلاةً 
EG E‏ 

وفي «المحيط): (من صلى إلى غير القبلة متعمّداً» فوائَقَ ذلك القبْلة)؛ أي: ولو 
واقمّها (قال أبو حنيفة: هو كافرٌ كالمستخف). 

وفيه إشارةٌ إلى له یکو مسجلا كالمستخف. 

(وبه أَكَلٌ الفقية أبو اللَّثِ رَحِمَه الله)؛ يعنى: أَفْنَى به. 

TT OA بيب‎ 
كَفَرَ).‎  رهاّطلا‎ 

يعني: إذا اسْتَحَلٌ» ولا فلا شك أ 
وبمجرّدٍ تَرْكِها لا يَكْفْرُ. 

وفي «البتيمة): (مَن يفوت الصَّلاةٌ ويتقضي جملةٌ ويقول لمن يعترض عليه: 
ِنَّ کل غريم يحب" أداء مذیونو حُقوقّه جُملةً واحدةً 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» (77"58) من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن 
أنس رضي الله عنه مرفوعا. قال النووي في «خلاصة الأحكام» :)۲٤۸ /١(‏ (حديث منكر). 
وروي من طريق أبي جعفر الرازي مرسلاًء وهو أشبه بالصواب كما قال الدارقطني في 
«العلل» .)8١/١5(‏ 


(۲) فى «(ب): (يجب). 


ع حت م2 اننا 
مره ( 
١‏ 99 الحكمة ااا کو لازت 


يعني: كَفَرَ حيث سمّى العبادةً غرامة ووصَف الكريم بنعتٍ الغريم. 

(أو قال: لاقل راض صلاق أو: ما غَسَلْتٌ رس صلاة)0". 

ەاا و خرن تاه ذلنك اممتعيداء 
بالصّلاة وهذا معنى قوله: (أو قال: إِنَّ الصَّلاةً ليست بشيء) وأمًا قولّه: (إذا 
بقِيَثْ غير مِؤْدَةٍ آَلَتَتَتُ"2) فلا يَظْهِرٌ وجهّهء بخلافٍ قوله: (أو خسف بها 
لأر كافك و لهاء (فهذا كله كفر)؛ أي: ET‏ 


oT 5‏ كل عم 3 اماه 5 
)١(‏ قوله: «لم أغسل راس صلاق أو: ما عَسَّلْتَ رأسٌ صلاةٍ» كذا في النسخ الثلاث» ومثله في «ط»» 
1 ۶ 03 - غ2 إن 
وكذا في النسختين المعتمدتين في تحقيق «ألفاظ الكفر»» لكن محققه أثبت ذلك بلفظ: «لم أغسًا 
رأسي لصلاةء أو: ما عَسَّلْت رأسي لصلاة» عازياً ذلك إلى شرح القاري! 
(7) في «ت»: «أننت»» ولم ترد هذه الكلمة في «ب» ولا في مطبوع «ألفاظ الكفر». 


الرسالة (۷۷) . شرح ألفاظ الكفر ١؟١‏ 


فصل 
في العلم والعلماء 

وفي «الحلاصة): (مَن أبْمَضَ عالِماًمِن غير سببٍ ظاهر خِيّْفَ عليه الكفرٌ). 

قلتٌ: الظَهرٌ أنَّهِيَكْفرٌ؛ لأنّه إذا أَبْمَصَ العالِم من غير سبب دُنْيويٌ أو أخرَويّ 
فيكون بغضّه لعِلْم الشَّريعقٍ فلا شك في كفر من أَنْكَرَ فضلاً عن أَبْعَضَه 

وفي «الظهيرية»: (مَن قال لفقيه أَحَدً شاربه: اا قحا أو: أشدَّ قبحاً- 
ًص الشارب و العِمَامةٍ تحت الذَّنِ يَكْفْرْ؛ لأنّه استخفاف بالعُلّماء). 

يعني: وهو مُسْتلزِمٌ لاستخفافٍ الأنبياء؛ لأنّ العلماء وَرَبْهٌ الأنبناء» وق 
الشّاربٍ مِن سن الأنبياء» فتقبِيحُه كفرٌ بلا اختلافي بين العلماء. 

وفي «الخلاصة»: (مَن قال: قَصَصْتَ شاربَكَ وآلْقَيْتَ العِمَامةَ على العاتق 
اسْتِخفافاً) يعني بالعالم أو بعلمه ذاك (كفرء أو قال: ما أقبح امرءاً قص الشارب ولف 
طرف العمامة على العنق؛ كفر» كذا في «الخلاصة» للحْمَيّدي). 

فيه: اا للتأكيد. 

وفي «المحيط؛: (مَن جَلّس على مكان مُرْتفِع ويَسألونَ منه مسائل 
بطري الاستهزايء تح يضربوتَةٌ بالوسائد)؛ أي: مَكَّلاً(وهم يَضْحكون كفروا 
جميعاً لاستِخْفافهم بالشرع» وكذالو لم يَجْلِس على المكان المرتفع» ونقل عن 
الأستا تم الدّين الكندي بِسَمَرْقَندَ: أن مَن تَشَبّه بالمعلّم على وجو الشّخْريَة' 
وأَكَدَ الخشبةً ويَضْرِبُ ضَرْبَ الصَّبْانِ كَمَرَ). 


)١(‏ لم أقف عليه. 


1۲ کا 0 ا عازف 

يعني: لأنَّ مُعلّمَ القرآن من جملة علماء الّريعةء فالاسيَهزاءً به أو بعَمَله 
يكون كفراً. 

وفي «الظهيربّة يَة) : (ولو جَلّسَ واحدٌ مجلس الشرب على مكانٍ افرع 
وذكر فاخا £ يَسْتَهُزَئٌ بالمذكّرء فضَحِكَ وضّحِكواء كَمّروا). 

يعني : اا وا غ ا ا 

وفي «الخلاصة): (مَن رَجَعَ من مجلس اليم فقال آكَرٌ له: رَجَعٌ هذا 
من الكنيسة. كَمَرَ). ۰ 

يعني : ل ل ل 

وفي «الظهيريّة) : (مَن قيلّ له: د قم نَذْهَبْ -أو: اذْهَبُ ا 
PRP‏ 

آَم اا ا د 
الشريعةء وقد قال الله تعالى: ¥ لا كلف اله تسا إل وسَعَه € [البقرة: .]۲۸٠‏ 

راا مسانان ىسر على ما رباج لي إلى مجاس 
العلم؟ بخلافي ما إذا أراد به: أيّ مُنا سَبة لي ولذلكَ المجلس. 

وفي «الجواهر»: (أو قال: من دز غلق ان تعمل بها آه مَرَ العلماءٌ به. كَفَرّ). 

أ لأنّهِيَلْمُ منه إِمّا تكليفٌ ما لا يُطاقٌ» أو تكذيثٌ العلماء على الأنبياء. 

وفي «اليتيمة»: (مَن قال لآخَرَ: لا تَذْهَبْ إلى مجلس العِلّمء فإنْ ذَّهَبْتَ إليه 
َطْلّقُ ‏ أو: تَحْرُمْ ‏ ام رأنّكَ ممارّحةً أو جد كَفَرَ). ۰ 

0 لاي د عوسي 


ل عن 


الرسالة (۷۷) . شرح ألفاظ الكفر ١‏ 


(أو قال: قَصعة نَرِيدِ خيرٌ و ن العلم» گقَرَ) ووجهه ظاهر. 


وفي الظهيربّة) : (ومن بين وجهاً شَرْعياء فقال حَصْمُه: هذا كون الرّجلٍ 
عالماً أو قال: لا تَفْمَل مي عالمياء لأنّه لا ينقد عندي)؛ أي: لايَجورٌ ولا 
يَمْضي (يُخافٌ عليه الكفرٌ). 

وفي «الخلّاصة): (أو قال: لِمَاذايَصْلُحُ لي مَجْلِسٌ العلم؟) ووَجهُه دم 
(أو لّقَى الفتوّى على الأر ض)؛ أي: : إهانةء كما يُشيرٌ إليه عبارة الإلقاءِ (أو قال: 
ماذا الشَّرِعٌ هذا؟! كَمَرَ). 

وفي «المحيط): (مَن قال: ماذا غرف الطَّلاقٌّ والمَكاقّ؟ أو قال: : لا أغرفٌ 
ET‏ موا و وي 
أم لا (يَكْفْرْ)؛ أي: لاستواء الحلال والحرام عنده. 

(ولو قالّت: اللّعنةٌ أو: لعنة الله -على الرّوج العالم» كَقَرت). 

أي: لأنّها لَعََتْ نعمة العلم وأَهانتِ الشريعة. 

(ومن قال لعالم: عُوَيْلةٌ أو لعَلَويّ: عُلَيْويٌ)؛ أي: بصيغة التصغير فيهما 
E‏ به كاوق فت كدر 

وا لوك حا جا رت ا تَر كتابة ودَّمَب: تَرَكَ 
المنشارَ هاهنا ودَّمَبَء كفر)'. 

ا ا e E E‏ 
بعلم الشريعة لأنّه لو كان الكتابُ في المنطِق ونحوه لا يكون كفراً؛ لأنّهِ يجوز 
OE CTE BET‏ 


)١(‏ كلمة: «كفر» لم ترد في مطبوع «ألفاظ الكفر». 


٤٤‏ کی ےو لاحل یری 
الاستنجاءٍ به إذا كان خالياً عن ذْكر الله تعالى» مع الاتفاق على عَدَم جواز 
الاستنجاء بالورق الأبيض الخالي عن الكتابة. 

وفي «المحيط): (حُكي أنَّ َقيهاً وَضَّعّ كتابه في دكان وذهب ثم مَرّ على ذلك 
الذكانِ» فقال صاحبٌ الدّكّان: هاهنا نَيِيْتَ المنشارً! فقال الفقيهٌ: عند كتابٌ لي لا 
منشارٌء فقال صاحبٌ الدّكَان: النّجَارُ بالمنشار يَقْطّعٌ الخشب وأنتُم تَفُطعون به حَلْقَ 
النّاسِء أو قال: حقٌّ التاس» فشَكَى الفقيةٌ إلى الإمام المَضْليٌ يعني: اشح محمد بنّ 
الفضل فأَمرَ بقتل ذلك الرَّجِلِ؛ لاله كدر بامستخفافٍ كتاب الفقه). 

وفي «اليتيمة»: (مَن أهانّ الشريعة أو المسائلٌ التي لا بد منها كَفَرَ ومن ضَحِكَ 
مِن المُتَيَمُم كَمَرَ ومن قال: لا أعرفٌ الحلال والحراء, كمَرَ). 

يعني: إذا أراد به عَدَمّ الفرق في الاستعمال» أو اعيقادَ الاستتخلال» بخلافٍ 
الاعتراف انهف اليشبال: 

وفي «المحيط:: (مَن قال لمَبهِيَذْكُرٌ شيئاًمن العلمء أو يروي حدياً صحيحاً)؛ 
أي: ثابتاً لا موضوعاً: (هذا ليس بشيءء ردّاء أو قال: لأي أمرِيَصْلْحُ هذا الكلام؟ ينبغي 
أن يكو الَّرهمُ)؛ أي: يُوجَدَ (لأنَّ العرّة والحُرمَةَ اليو للدّرهم لا للعلم. كَمَرَ)؛ أي: 
لاله معارّضة لقوله تعالى: ونه الْمِرَّه ولرَسُولِو ونومن € [المنافقون: ] وقوله: 
رکلم ار ھے الل » [التوبة: .]٤١‏ 

(ومن قال لمّن يمر بالمعروف ويَنْهّى عن المنكر: ماذا أَعْرفٌ العلم أو: ماذا 
عرف الل إن وَضَعْتُ تَفْسي للجحيم, أو قال: أَعْدَدْتٌ نَفْسي للجحِيمء أو قال: 
وَضَعْتٌ أو: لَب وسادتي» أو مِرْكَقّتي أي: مِحَدَّتي في الجحيم كََرَ). 

أي: لأنّه أهانَ الشريعةء أو ايس من الرّحمةء وكلاهما كفرٌ. 


وفي «الظهيريّة؛: (مَن قال: لايُساوي بدِرْهَم من لا َم له كََرَ). 


الرسالة (۷۷) . شرح ألفاظ الكفر ه؛ ١‏ 


أي: لعموم عبارته العالِمَ والصَّالحَ والمؤمنَ وغيرّهم» لكنْ له أن يقول: ما 
وَوثت 5لا وات ال ا عد اليا قلا بكر 


ا 


4و 


(ومن قال: لاأستَفِلُ بالعلم في آخر عُمريء گقَر؛ لأنّهِ أمٌ من المَمْدِ إلى اللَّحْدِ). 

ووَجْهُّه غيرٌ ظاهر إلا إن أراد به الاستغناء عن العلوم الشّرعيّة بالكلية 
فإن متها بعص الفُروض العَينيّة. 

(ومّن قال لعاب: مَهلاً - أو: اجلِسُ ‏ حتى لا تتجاوّرٌ الجن أو: لا تَقَعَ وراء 
الجتة)؛ أي: بزيادة الطَاعة والعبادة (كَفْر)؛ أي: لاستهزائه. 

وفي «الجواهر): (مَن قال: لو كان فلانٌ قِبْلةَ أو: جه الكعبة_لَمْ انوج 
إليه. كَفَرَ"). 


ااا 


لأنّه كان كإبليسَ حيث امْتَنَمَ من السجود لادم عليه السّلامُ حيث جُعِلَ كالقِبْلةٍ. 

(ومّن قال لرجل صالح: لقاؤّكَ عندي كلقاء خنزير, يُخافٌ عليه الكَفْرٌ) 

يعني: إذا لَمْ يكن بيه وبينَ الصّالح مخاصمة دينية أو دنِيويّة. 

(ومن قال لآكَرَ: اذْمَبْ معي إلى الشّرعء فقال الآكَرٌ: لا أذهبٌُ حتى تأت 
بالبيدق)؛ أي: المَحْضَر (كَفْرَ؛ لأنّه عائدَ الشَّوْعَ). 

يعني: إذا كان إِبَاؤٌه وتَعللَه لمعائّدة السرع» بخلافي ما إذا أراد دَفْعَهِ في الجملةٍ 
عن لمتاضيق ار بض التق تقرس مع الجطان ار تقار لأنَّ القاضيّ 
ربّما لايكونُ جالساً في المحكمة, فإنّه لا يَكْفْرٌ في هذه الوجوء كلّها. 

وفي «المُجيط): (ولو قال: إلى القاضي)؛ أي: اذْمَبْ معي إلى القاضي 
(فقال: لا ذهب لايكفه). 


)١(‏ في النسخ الثلاث: «آي كفر» بزيادة «أي»» والمثبت من «ألفاظ الكفر». 


٤٦‏ کی اک لداع ماري 
يعني: لِمَا سبو سبق وَجْهّه» ولأن الامْناحَ عن الذّهاب إلى القاضي لاه يۇب الامتناع 


عن الذهاب إلى الشرع» إذ ربّما يكون القاضي لا يكم بالشرع» ولب كما ع 
الجهّلة من قضاة الرّمان» حيث لا بغر قون القضية بِينَ مَكَانٍ ومَگان. 
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(وممن قال)؛ آي”: في جوابه: (ماذا عرف س أو قال: عندي مَقّمعٌ 
ماذا أَضْنعٌ م الشر۶؟ كَفْرٌَ ومن قال: الشّرعٌ وأمثاله لا يْفِيدٌني. ولا يَتْفدٌ عندي» 


ر 


كَمَوَ). 
وفي «الظهيريّة»: (لو قال: أينَ كان الشرعٌ و أمثاله حين ادت الدّر اهم؟ كمَر). 
يعني: إذا عاد الشّرْعَ» بخلافيٍ ما إذا أراد تَوبخَه بنك حيس أحَذْتَ ما 

بسي إلى الشّرع» وحيسّ أَطْلبَكَ فما تُْطِيني”" إلا بالقَضَاء ء» فليس هذا من باب 

الوقاء. 
وفي «المحيط): (من ذُكِرَ عنله الشّرِعٌ فتَحَشَأ)؛ أي: عَمْدا أو تكلا (أو 

صَوَّتَ صَؤْتاً كريها)؛ أي: تَقَذّراً أوتكرُّه"© (وقال: هذا الشرم؟!! كَمَرَ)؛ أي: 

حي شيّه السَرّْعٌ بالأمر المكروه في الطّبع. 
(حُكِي: أن في رَمَنٍ المأمون الخليفة شل واحدٌ عمّن فمل حائكاء فأجاب 

فقال: يَلْوَّمهُ غضارة غَرَاءُ)؛ أي : جارية شابة رَعْناء (فسمعٌ المأمونٌ ذلك فأمَرٌ 


بضرب عُنقٍ المجيب حنَّى مات» وقال: هذا جزاء من استَهْْابحُكْم الشّسرعء 
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والاستِهزاءً بحكم من أحكام ا کفر). 


60 وقع في «ط)» بدلا من «أي): الجوجاً؛. 

(؟) وقعت العبارة في «ألفاظ الكفر» بلفظ: «عند مَقَمعٌ ماذا اصن بالشَّرعَ». 
() في النسخ الثلاث: «تعطني» والمثبت هو الجادة. 

)٤(‏ في «ط»: «أو أنكره». 


الرسالة (۷۷) . شرح ألفاظ الكفر ۷ 


ا 0 يقولٌ مُضاحَكة فقال: َر 
عَلَى قاضي بلدةٍ كذا واحدٌ في شهر رمضانً» فقال ا !فلان اگل 
صوم رَمضانَ ولي فيه شهوٌ فقال ذلك القاضي: ليت آكَرَ يأكلٌ الصَّلاةً ت 
َتَخلّْص منها . ليُضْحِكٌ الأميرَ فق ال الأميرٌ: أَمَاوَ جَذْنّم مُضْحِكاًسوى أمر 
ع د مات تحت السّياط (فْرَحِمَ الله تعالى مَن 


(۱) أي: يضحَك منه. انظر: «القاموس» (مادة: ضحك). وجاء في «ألفاظ الكفر): «(ضحكته). 


ع 


موب ئل EASE‏ 
م١‏ 8 ل العامة 8 2 ۰ بارت 


فصل 
في الكفر صَريحاً وكناية 

وفي «الخلاصة): (رجلٌ قال: أنا مُؤْمِنٌ إِنْ شاء الل من غير تأويل» كَمَرَ). 

أي: لأنّهِ تردّدَ في إيمانه عند نَفْسِهه بخلافي ما إذا أراد: أنا مُؤْمِنٌ إن تَعَلَقَتْ 
ميته بتحقيق إيماني عندّه. 

(ولو قال: لا أَدْري احرج من الدّنيا مؤمناً أو لا؟ لا يَكْفْرُ)”"؛ أي: لأنّه لا يَعلمُ 
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الغيب إلا الله فلو قال: أنا أَدْرِي أن حرج من الدنيا مُؤْمناً أو: كافراً يَكْفْرٌ أيفا”. 


وفي «الظّهيريّة؛: (قال الإمام المَضْلِيٌ: لا ينغي لر جل أن يَستثنيّ في إيمانهء فلا 
يقولٌ: آنا مُؤْمنٌ إِنْ شاء الله تعالى؛ لاله مأمورٌ بتحقيق الإيمان)؛ أي: وهو بالتصديق 
والإقرار (والاستثناء يُضَادَه)؛ أي: يُناقِضُه ظاهراًء ولأنّه مسؤولٌ عن الحالء فلا وَجْهَ 
للجواب عن الاستقبالٍ» وهذا معتی قوله تعالى: # فووا ءام کا با € [البقرة: ]1٠1‏ من 
غير استثناءِ. 


(وقال الله تعالى حبرا عن إبراهيم الخليل عليه السَّلامْ: # بل 4 من غير استثناء 
5 ےہ کے 
حيث قال: #أولمتوّمِن 4 [البقرة: .)]75١‏ 
(وقد كر الشّبحُ عبد الله السّبَذْمُونِيُ”» في كتاب: «الكَشْف في مَتاقب أبي 


)في «ب» و«ط»: «المحيط». والمثبت من (أ) «ت»» وهو الموافق لإحدى نسختي «ألفاظ 
الكفر»» وسقط من النسخة الأخرى. 

(۲) هذا النص لم يرد في مطبوع «ألفاظ الكفر»» فلذا جعلته دون تسويد. 

(۳) في (أ): «يكون أيضاً كافراً»» يدل «يكفر أيضاً)». 

(5) وقع في النسخ الثلاث: «السنديوني»» والمثبت من «ط»» وهو الصواب» و(السبذموني) قال السمعاني: - 


الرسالة (۷۷) . شرح ألفاظ الكفر ١:4‏ 


ص 
0 


حنيفةً) عن مُوسى بن أبسي بكر" عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: آنه اخرج شا 
لتنْمَحٌ فمرّ به رجلٌ فقال له: أَمُؤْمِنٌ أنت؟ فقال: نَمَمْ إِنْ شاء اله تعالى» فقال 
ات عم لاد ل SS‏ موم أنت؟ 
فقال: نعم ولَمْ يتفن في إيمانهء فأَمَرَّه بذبح شاته) فلم يَجْعل عبد الله بنٌ عمرٌ 
من يستثني في إيمانه مُؤْمِنآًء انتهى. 
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ولايَخْمَى أنَّهِيَحْتَمِلُ أن ابنَ عُمرّ راحَى الأخوطً في قضِيَّه؛ إذ أَجْمعَ 
السَّلَفٌ والخَلّفٌ على أنه لايَخْرّحٌ من الإيمانٍ باستثنائه إلا إذا كان متردّداً في 
تصديقه وإیمانو”؛ كما تالو قولّه: 

وفي المحيط»: (قد صَحَّ عن بعض السّلَفِ أنّهم كانوا ينون في إيمانهم: 
والعُّرُ عنهم أنّهِم ما كانوا يَسَْدْونَ لشّكّهم في إيمانهم, بل يَسَْدْونَِمَا جاء في 
صفة المؤمن من الأخبار؛ كقوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «المؤْمِنٌ من أَمِنَ النَاس يِن 


بضم السين أو فتحهاء وفتح الباء الموحدة» وسكون الذال المعجمة» وضم الميم» وفي آخرها النون» هذه 
النسبة إلى قرية من قرى بخارى على نصف فرسخ منهاء والمشهور منها: أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
يعقوب بن الحارث بن الخليل الكلاباذي الفقيه الحارثى السبذمونى» المعروف بالأستاذ. وكان شيخاً 
مكثراً من الحديث غير أنه كان ضعيفاً في الرواية غير موثوق به فيما ينقله. انظر: «الأنساب» (۷/ .)٥۸‏ 
)١(‏ فى «(ت»: «(بكير»» والمثبت من (أ) واب» و«ألفاظ الكفر)» وروى الخبر القرشى فى «الجواهر المضية» 
(۱/ ۳۳۲) من طريق أبي حنيفة الإمام عن موسى بن أبي كثير قال: أخرج علينا ابن عمر رضي الله عنهما 
وار ا ليذبحهاء فقال : مؤمن أذ نت؟ فقال N‏ 
عمر؛ بينما موسى بن أبي كثير يروي عن سالم بن عبد الله بن عمر كما في «تهذیب الكمال» (۲۹/ 175) 
لاعن ابن عمر؛ يضاف إلى ذلك أن صاحب «الجواهر المضية» قال بعد رواية الخبر: (موسى ابن أبي 
كثير مجهول)» والذي يروي عن سالم ليس بمجهول» وعلى كل فالخبر ضعيف؛ إما للجهالة المذكورة 
(0) في النسخ الثلاث: «وإنبائه»» والمثبت من «ط). 


A کور ا‎ 
e 2 0-0 مه‎ .( ١ ° 0 


ره . وكقوله: «المؤمِنُ من أَمِنَ جار بََائِقَه”" وكقوله عليه الصَّلاةٌ - 
اليس بمؤمن من بات شبعانَ وجاره للد أي : چ a‏ «المؤمِن مَن 
اجَمَعَ عنده كذا وكذا حَضْلةً» فن اسْتَتَى تی من المتقدّمينَ فإِنّما اسْتئْنى على أنه لم 
يَعْرفَ ذلك من تَفسه» لا لاله يسك في إيمانه) انتهى. 

وحاصله: أن الاستثناء راجمٌ إلى كمال إيمانه وجمال إحسانه» لا إلى تَصْدِيقهٍ 
في جَنانهِ وإقراره بلسانه» وقد سبق تحقيق البحث مع برهانه. 

وفي «الخلاصة»: (كافرٌ قال لمسلم: اغرض عَلَيّ الإسلام فقال: اذْمَبُ إلى 
فلانٍ العام كفر). ۰ 

أي: لأنّه رَضِيَ ببقائه في الكفر إلى حين مُلارَّمةٍ العالم ولقائهء أو لجَهْلهِ بتحقيق 
او كلتق ا ا ی ف ا 

(وقال الفقية أبو اللّيث: إِنْبَعَنّهِ إلى عالِم لا يَكْفْرْ؛ِ لأنّ العام ربّما يُحْسِنُ ما 
لا بخسسنه الجاهل, فلَمٌ يكن راضياً بكفره ساعد بل كان راضياً بإسلامه أتمّ وأكملٌ). 

وفي «الجواهر»: (مَن قيل له: ما الإيمان؟ فقال: لا أدري» كفر). 

فيه بحتٌ؛ إِذْيَحْتَملُ السّوَالَ عن حقيقة الإيمانٍ وحده» وعن الإيمانٍ الإجمالي 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۹۲۷))» والنسائي (4445)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «المُسْلِمْ مَن سَلِمَ 
الاس من لسانه ويدوء والمُؤْمِنُ مَن أَمنهُ النَّسُ على دمائِهمْ وأموالِهمٌ». قال الترمذي: حسن صحيح. 

(۲( روا التاوق 01150 من عدت الي شري رضي الله عله بلي «والله لا يۇمن› والله لا يَؤْمِنْء 
والله لا يَؤْمِنُ» قيل: ومّن يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يمن جار بََئقة». وروی مسلم (45) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لا يَدْخْلٌ الجَنَدَ م كن كناك جار نفك 

(۳) رواه البزار في «مسنده» )۷٤۲۹(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

(5) قوله: «(جيعان»» كذا في النسخ الشلاث و«ط»» وهو خطأء والصواب: جائع أو جوعان. انظر: 
«التاج» (مادة: جوع). 


الرسالة (/7/1) . شرح ألفاظ الكفر أه١‏ 
والتمصيليٌ ولنب كل التوايتلة N‏ اليه و لعن ادا اغا 
إليه سبحانة بقولهِ لسيّدٍ حَلْقه: مات بَدَرِی ملكتب ولا الْإيمنُ 4 [الشورى: ]٥۲‏ مع 
أن الإجماعَ على أنه كان مؤمناً. 
محمد رسول نه انكو معتل افقالة لا ادر تكد 

(ومَن قال لمُريدِ الإسلام: لا أدري صفتهء أو: اصْبِرٌ اوا أو: اذْمَبُ إلى 
عالم أو إلى فلانِ-يَعْرض عليكٌ الإسلا أو: ابر إلى آخر المجلس» كَفَرَ). 

* يمع الى لشو كلب كان ال وو O‏ اكير نافيا ايلا 

فتَقَدّمَ الكلامُ عليها. 

وفي «الظهيربّة)»: (كافرٌ قال لمسلم: اغرض علي الإسلام فقال: لا آدري 
صِفَنَه كمَرَ؛ٍ لأنَّ الرَضَى بكفر تفه كن 

وفيه: أن الرصَى بكفر غيره أيضاً كُفرٌ إلا فيما اني منه» على ما سَيّأتي 
إن اا تال 

وإنّما الكلامٌ على أنه إذا قال: لا آذري صفة الإسلام» وأراد ته بالوجه التَامٌ: 
هل يَكْفْرٌ أم لا؟ والظاهرٌ آنه لاء كما سَبَقّ عليه الكلام. ۰ 

وقال: (وفي موضع آكَرَمِن «الظّهيريّة: الرّضَّى بالكفر كفرٌ عند الحامِدي). 

و 1ن الماة زرركاقت E EE‏ 

وفي «الحاوي)»: (ممن قيلّ له: عرف التَّوحيدٌ؟ فقال: لا مُريداً بالتفي 
توحيدً الله تعالى, كَمَرَ). 


(1) لعله نصر بن أخمد بن مُحَمّد بن جَعْمّر بن مُحَمّد بن حَاومِد الحامدي التَّسَفْيّ» توفي سنة 
(95"اه). انظر: «الجواهر المضية» (۲/ ۱۹۳و۲۹۷). 


وروي كد كع 
\o۲‏ 8 لتم ا 2 


وفيه بحتٌ؛ إذ السَّؤالُ عن حقيقة النَّوَحِيدٍ وحده» لا: أك موحد أم لا؟ فلا 
وجة لتكفيره أصلا. 

وكذا في «الظهيرية» و«الحاوي» و«التتارخانية» و«فصول العمادي» وكثير 
د لكي 


وفي «المحيط): (ومَن قال: لا أدري صِمَةَ الإسلام» فهو كافرٌء وقال 
شمش الأئكة الحَلواني": فهذا رجلٌ لادينَ له ولا صلاة ولاصيام ولاطاعةً ولا 
نکاح» وأولادُه أولادُ الزنى). 

MeN‏ صَدَّقٌ بجَتانو ور بلسانه فهو مسلمٌ بالإجماعء وعَدَمُ 
عليه بصفة الإسلام بعد انُصافه لا يُخْرجُه عن الإسلام ين غير التراح» ونظيره: a‏ 
َكَل شيئاً ولَمْ يَعْرفْ اسمَةُ ووَضْفَهُ وكذا إذا صلَّى وصام بشرائطهما وأركانهما ولَمْ 
اسار 
في الدّنيا إلا قليلٌ ممّن يَعْرِفُ علمَ الكلام» وفيه حَرَجٌّ على أهل الإسلام؛ فوش هذا 
52000 تھی الس اة عن الأُغْنُوطات. 

ت قوله: (وأولاده أولادُ الزّنَى) ليس على إطلاقه؛ لأن أولاده قبل هذا السّوالٍ 
عنه لا شَكَ أنّهُم أولادُ الْحَلَالٍء وإِنَّما الكلامٌ فيما بعد السّالٍ إن لَمْ يَقَعْ منه ما يكون 
توبة ورجوعاً إلى الإسلام» على كقدير فَرْضٍ كفره عند العلماء الأعلام. 

(ثم قال: صغيرة َضرانية تحت مسلم ؛ كبرت غير مَعُتوهةٍ ولا مجنونة وهي لا 
تَعْرفٌ ديناً من الأديان ولا صفته' " فإنَّها تين ِن زوجها). 

(1) عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلوانيّء الملقب بشمس الأيمّةه من إِمَام أصْحَاب أبي 
حنيفة ببخارى في وقته» ومن تصانيفه: «المبسوط» توفي سنة مان أو تسع وَأَْبَعين وَأزبع مئة. 


والحلواني نح الْحَاء المهلة وَسُكون اللّام . انظر: «الجواهر المضية» .)75١4/1١(‏ 
(؟) 5 في (أ) : «تصفه»» وسقطت من «(ب» ولات)2» وفي «ألفاظ الكفر» : «ولا صفة»» والمثبت من «ط». 


الرسالة (۷۷) . شرح ألفاظ الكفر \or‏ 

نيه : تھا إذا اث عاقلةً فلا شك أنه مُلّدة لآبائها وأمّهاتها وأهل بلدَتِها أو 
رفيا كما يدل عازه قر له عللة: «کل مولوديُولدُ على فطرة الإسلام فأبْوَايَُوّدانِ أو 
يَتصّرانه ار 

سوا اع 9 
بات من رَوْجها). 

وفيه ماسَبَقٌ من أنه لا يزم معرفة حُكْم الإسلام ولاوَضْفه تفصيلاً ولا إجمالاً 
في تحقيق إيمانهاء بل يكنِيْها النَصديقٌ والإقرارٌ. مع أنَّها إذا سْيْكَتْ أن مَن أَسْلَّمْ هَل 
يَحْرّمٌ دمه وماله؟ فتقول: نعم» فلا شك في إيمانها ومعرقَتِها لحكم الإسلام إلا أنّها 
جاهلة بموارد الكلام» وهو لايَصُرَّها في مَقام المَرَام. 

نّم قال: (لأنّهما جاهلتان ليث لهما مِلَهٌ مخصوصة. وهي شرط النكاح 
ابتداءً وبقاءً). 

وفيه: أن كوّهما جاهاَيْنٍ بتفاصيل الأحكام ملم أ أنَائَفْىُ الملَّةِ المخصوصة 
عنهما فمَذفوعٌ؛ لأن بت النّضْرانِيٌ إذا قيل لها: أنتِ على أي ملّة؟ لا شك أنّها تقول 
اتح حي اجر كيين نتِ على أي ملَّة؟ فلا ميه أنّها 

نَعَمَ لو قيل لهما: على أي مِلَةِ أنتما؟ فقالتا: ما نحن على مل أو: لا دري على 
أي ما A‏ 


(۱) رواه البخاري »)۱۳۸١(‏ ومسلم (۸٥۲۹)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «على الفطرة» 


يع کا ا ر 
ره 4 
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و 
32 


ْم قال: (ومحمدٌ سمّى هاتين في الکتاب مرتدَّتِين”؛ لأا حَكَمْنا بإسلامهما 
بالتَبَعيّ والآنَ بكفرهما لمَقدِ اَي ومعرفة وينء فكأنّهما مُرْئَدّتان). 

أقول: قوله: (ومَعرفة دين) عطفٌ على (التبعية)» والمعنى: لمَقَلِ معرفة دين» 
وقد تَقَدَمَ أنهما إذالَمْ تَعْرِفا دِينامِن الأديان لَمْ تَكُونا من أهل الإيمانء وإنّما الكلام في 
تَصور رده في حقّهماء وإِنَّما قال: (فكأنّهما مُرْتدّتان) لأنَّ الارْتِدادَ فرعٌ الإيمانٍ 


ص 


السَّابِقَء وهو مفقودٌ عنهما على ما تَصَورَ 

وهذه المسائل كثيرةٌ الوقوع في هذا الزَّمانِء خصوصاً في بعض البلدانء تَصدُرٌ 
من مُضاةٍ الشُوِه حيتٌ َع المرأة مُطلّقَة بالَلاثِ مع أنه ين قارنةٌ القرآنء مضل 
في كل الأزمان» وصائمةٌ في شهر رَمَضانء فيقولُ لها القاضي: ما حُكْمْ الإسلام؟ 
فهي لجَهْلِها بمراتب الكلام تقولٌ: لا أدري! فيكم بَكَفْرِها وببطْلانٍ نكاجها الأول 
ويجدّدٌ لها النكاح الثاني وريّما يَكْفْرٌ القاضي بهذا الفعلٍ الشتيعة خی رضي بهذا 
ا ا لها لفقي لانت بالحرات 
الصَّوَابِ» فإنّ دِيانتها أقوّى يمن قضاةٍ هذا الرّمانِ من جميع الأبواب. 

وإنّما يتوسّلونَ بمثل هذه الأعمالٍ إلى الرّشُْوةٍ المحرّمة في جميع الأقوالء 
الها في البطاقة بالثلاثِ بقول سعيدٍ بن المسيّب اوی من قبح هذه الأحوال”. 


)١(‏ في (أ) واب»: «(ومحمد سمى هذه مرتدة)» ومثله في «ألفاظ الكفر»» والمثبت من «ت» و«ط). 

(۲) وقوله هو: إن من تزوج المطلقة ثلاثاً ثم طلقها قبل أن يمسها فقد حلت بذلك النكاح وهو 
العقد لاغير لزوجها الأول على ظاهر قوله تعالى: حى تكح روجاغيرة 4 [البقرة: ]۲٠١‏ قال: 
فة کت زوجا الحفةولتهنا وبحت الراك ما قال اتر عر ن دال أله وار 
أعلم لم يبلغه حديث العسيلة. انظر: «التمهيد» (17/ .)۲٠١‏ وقال ابن المنذر: وهذا قول لا 
نعلم أحدًا من أهل العلم وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج» والسنة مستغتى بها عما سواها. 
انظر: اشرح صحيح البخاري» لابن بطال (۷/ .)٤۷۹‏ 


الرسالة (۷۷) . شرح ألفاظ الكفر هه ١‏ 


م ظز إلى الشيطانِ المو سوس للرّوج المُدَنْسِء أنه رضي بتكفير امر ته 
وتَضْبيع طاعات هاء وما يُتردّبُ عليه ِن أنَّ جمّاعَه لها كان حراماً عليه وأمثالها"» 
ويسْيَدْكِفتٌ عن العمل بقوله تعالی: ‏ قان طلا 6ک تللم بعد حَقَّتسكحَ اة 4 
[البقرة: ]۲۳١‏ وبقوله عِلِْد: «لا» حتَّى ذوقي عُسَيّلتَه وذوقٌ عَسَيْل». 

وإنَّما ابت هنا الكلام لاله موضع رَلَّةِ الأقدام» ولَغْرةٍ الأقلام» فيما فيه مَضِرَّة 
عظيمة في دين الإسلام. 

نم قوله : (وهي شرط النّكاح ابتداء) إنّما هو على تقدير صحَةٍ َة إسلام 
الزّوج» وإلا فإذا كان من قريلها في مَقامِ الجهلٍ فلا َك في صحَّةٍ نكاجهما 
أوَّلاَّكما في أَنْكِحة الكمّارٍ ابتداءً. 

وفيه تنبيةٌ على أن الواجبَ كان على القاضي المكمّر للمرأة أن يَستوصفَ 
لجل أيضاء فان كان مثلها فيكم , TOS‏ 
الإسلامَ عليهماء تيان ايان اسيم يَعقد َعْقِدُ بيتهما عََدَ المَرَام. 

وود يكنا في هذا المَقام: ما حَققه الإمامٌ ابن الهُمام في كلامهمء قالوا: 
لاحر ولسوا سه لزيا نل ارلا ار الس 

حي قال: المرادٌمِن عَدَم المعرفة ليس ما يَظْهَرٌ من الوق في جواب: 
ااذه ولاح اكوا كود توق الخو Na‏ 
بل قيامٌ الجهل بذلك بالباطِن_مثلاً_بأنَّ البععتٌ: هل يُوجَدُ أو لا؟ وأنَإرسال 
الرّسلٍ وإنزالٌ الكتب عليهم كان أو لا؟ فإنّهِ يكن في اعتقادٍ وطُرّقٍ الإثباتٍ لا 
(۱) قوله: «وأمثالها؛ معطوف على مجرور (من)» وهو (أنَ) وما بعدهاء والمعنى: من أن جماعه لها كان 


حراماً عليه» ومن أمثال هذه القضية؛ ككون أولاده منها أولاد زنى» وما شابه ذلك. 
(۲( رواه البخاري (79 )2 ومسلم »)۱٤۳۳(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


AHS‏ لار 
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ود اب رسي EE‏ 
تَشَافي دار الإسلام””» انتهى. وهو غاية المقصود في تقل المَرّام. 

ثم رأيت ف في االمُضْمَرَات)!" نقلاً عن محمد بنِ الحسنِ في «الجامع الكبير) 
ا تذل ای كر نوهي أذ الا ی وده ا اورا ا قال 
محمد: :يرق بيئها وبينَ زوجها. 

وان ذلك إذا ر صف الإيفان والإسلامٌ والدّينٌ بِينَ يَدَيْهاء فلو قالّت: هكذا 
آمَنْتْ وصَدَّفْتُ فإنَّها تَر عن حَدٌ التقليد» ويجورٌ نكاحُهاء ولو قالّثْ: لا أَذْرِيء أو 
قَالّتُ: ماعرَّفتٌ» لا يجوز نكاخهاء انْتَهَى كلامُه. 

وفي «المُضْمّرات»: لو أَقْتَى لامرأةٍ بالكفر حى بين من زوجها قَقَذْ كمَرَ 
مِن قبّلهاء وتّجْبَرٌ المرأة على الإسلامء وتُضْرَبُ خمسة وسبعينَ سَوطأًء وليس 
لها أن روج ! إلا برَوْجھا الأول هكذا قال أبو بكر”” وكان أبو جَعفر يفتي 
بهذاء تخد بهذاء انتهى. 

وقد قال بعضهم: إن رها لاتُؤنّر في فسا التكاحء ولا تُوْم مَرَ بتجديد 
النكاح حَسْماً لهذا الباب عليهن. 

e‏ كارف ولون : كفْرُها يعمل في فسا التکاح» لكنّها تُجْيرٌ 


.)١۳۲ ۱۳۱ /۲( انظر: «فتح القدير» لابن الهمام‎ )١( 

(۲) «جامع المضمرات والمشكلات» ويقال له: «المضمرات» أيضاء ليوسف بن عمر بن يوسف 
الصوفي» الكادوري» المعروف بنبيرة» المتوفى سنة (١۸۳ه).‏ وهو من شروح «مختصر 
القدوري». انظر: «كشف الظنون» (۱/ )٥۷٤‏ و(۲/ ٠۱١۳١‏ و۳١١١).‏ 

)۳( أبو بكر مُحَمَّد بن الفضل الفضلي» تقدمت ترجمته» وهو شيخ أبي جعفر الآتي. 

(5) أبو جَعْمَّر بن عبد الله الأسروشني» القاضي الإمَام أستاذ أبي زيد الدبوسيء تفقه على أبي بكر 
محمد ون الففيل . انظر: «الجواهر المضية» (۲/ .)۲٤۷‏ 


الرسالة (۷۷) . شرح ألفاظ الكفر /اه ١‏ 


وات ار ا وروا 
في «منهاج المصلين». 

وفي «الخللاصة): (مَن دَعَا على غيره فقال: أَحَذّه الله على الكُفْرِ كَفَرّ)؛ أي: إِنْ 
رضي بتفس الكفرء ولذا أَنْبَعهُ بقوله: 

(وقال الشَّيحٌ أبو بكر محم بنُ المَْلٍ: لَمْيَكُنِ الدعاء على الكافر 
بذلك كفراً). 

نفيد أن القول الأول 0 وا ا نيد أن الدّعاءً على الكافر 
بالكفر ليس بكفر» ومفهومّه: أن الذعاءَ على المسلم بالكفر كفرٌ. 

والتّحقيقٌ: أنه إذا أرادَ الانتقام لا يَكُْرٌ لاسيّما وقرينة الذعاءِ عليه شاهدةٌ على 
المَرَامء وسيأتي على هذا مَزِيدٌ الكلام. 

وفي «الجواهر) : من قال للمُسلم: يد الله منك الإسلام» ومن قال له: 
و 

(أ: أردٌ فر فلان المسليم؛ أو: أَريدُ كُفْرَ فلا يَكْفُر). 

(أو: لا أريدٌ به إلا كُفْراً أو قال: أَخْرجَةُ)؛ أي : الله له (ين الدّنيا بلا إيمانٍ 
- أو: كافراً ‏ وأمائّةٌ بلا إيمان. أو: أبَّدَهُاللّهُ في التار أو: EG‏ أو: لَمْ 
بخ رجه اللّهُتعالى مِن نار جهتم كَمَر). 

ا ي: إذا كان مُسْتَحْسنا للكُفْرِ وراضياً به» لا إذا أراد انتقام الظالِم بالكُفْرِ وتعذيبه 
us E‏ 

وفي «المحيط»: (مَن رضي بكفر نَفْسهِ فقد كَمَرّ)؛ أي: إجماعاً. 

(وبكُفر غيره اَلَف المشايځ وذّكرَ شي الإسلام أنَّ الرَضَى بكُفر غيره إنّما 
يكونٌ كفراً إذا كان يسْتَجِيرُه ويَسْتَسْنه آما إذا كان لا يَسْتَجِيرُه ولا سحو ولكن 


مرب یائ || E‏ 
سے اک سر مہ 4 
10۸ 6 ك العلامة م وګ مھ جح 7 زص 


قول أَحِبٌ موت المُؤْذِي الشّرّيرء أو تله على الكُفر» حتى نّم الله تعالى منه» 
فھذا لا یکون كُفْر ومن امل قول الله عر وجلّ: ربا تی ابل غ35 
لوبهم امنا حى يروا اعدا بالاَلم 4 [يونس: 1۸۸ يَظْهَرْ له صحَّةٌ ما ادَعَيْناة). 

(وعلى هذا: إذا دعا على ظالِم: أماككَ الله على الكفرء أو قال: سَلَبَ الله 
عنكٌ الإيمانَ بسبب ما اجْترَأعلى الله وكابَرَ في ظَلْمِه ولَمْ يتَركَمْ عليه أَدْنَى 
تَرّحُم» لايكونٌ كفرً). 

(وقد عَثّرنا على رواية أبي حنيفة: أن الرَضَّى بكفر الغير كُفْرٌ من غير تفصيل). 

00 أن كوه واوا من صاحب «المحيط» أو الجاع لهذه المسائل؛ 
وعلن كل تقدير a‏ أن رواية أبي حنيفة إذا كات مجمّلةً أو عبارة مُطْلَقة فلن 
أن تُفصّلها وتقيّدَها على مُقِتَضَى OE‏ ةرورضو الكو 1 


وفي «الجواهر» : (مَن قال: ّل فلانٍ حلالٌ» أو: مُباح» قَبْلَ أنْ يَعْلَمَ منه ر رده أو 
نل فس بآلةٍ جارحةٍ عَمْداً على غير حق» أو يَعْلّمَ منه نی بعد إحصانء كُفْرٌ). 

لأنّه جَعَلَ الحرام حلالاً أو مُباحاً وهو كفي إلا أنه لا بد أن يراد فيْقالٌ: 
ولابئلة يق قط N SE‏ سدم في عد العاف 
فان تَتْلَّهما حلالٌ ماح حينعز. 

وكذا رك الصَّلاةٍ مُوْحِبٌ للقتل عند السّافعيٌ» وَارْتدادٌ عند أحمد فتارك 
الصَّلاةٍ من الخلافيّة فالقولٌ بأ ْلَه حلالٌ لايكونٌ كفرا مقا عليه. 

ثم قال: (ومّن قال لهذا القائل: صَدَفْتَ» أو قال لأمير يقل بغير حقٌ» أو قال 
لقاتلٍ سارق: جوّدْتٌ له أو: أَحْسَدْتَ يَكْفْر أو قال: مال فلان المسلم [لي] حلا 
0 تحليلٍ المالك إِيّاه أو قال: 2 فلانٍ حلال» ومن دق كَفْرَ بالكلٌ). 


010( في «ب»: «القواعد الحنفية والأصول الحنفية». وفي «ت)»: «القواعد الحنيفية واللأصول الحنيفية». 


الرسالة (۷۷) . شرح ألفاظ الكفر ١4‏ 


أي: بشروطه المعروفة. 

وفي «الخلاصة» أو «الحاوي»: (ومَن قال لمَن يَكْذِبُ: هذا له قولٌ: لا إله 
إلا الك وقَصَدَ جوابَّة كَمَرّ)”". بناءً على أن رَمْرَ الجامع خاءٌ معجّمةٌ أو مهمَّلةٌ 

(مَن قال لآخَرَ: اللّعةٌ عليكَ وعلى إسلامك كَمَّرَّ)؛ أي: لقوله: (على 
إسلامك) فتدير. 

(كافرٌ أَْلَمَ فأعْطيَّ شيئاء فقال مُسْلِدٌ: ليت هو كافرٌ فيُسْلِمَ حى يُمْطوني 

أي: لان شرط الإسلام هو الاستقامةٌ على الأحكام؛ lC‏ 
في الاستقبالٍ كفرٌ في الحال. 

وفي «المحيط)؛ أي: زاد فيه: (أويَتَمَى ذلكَ بقلبه. كَفْرَ). 

أي: ولو عمط بلسانه؛ لأ القلبَ هو محل الصديق وموضع الإيمان 
في التّحُقيق. 

وفي «الخلاصة): (من قال حينَ مات أبوءُ على الكفر وتّرّكَ مالاً: ليت 

هو)؛ أي: الولد تسه (لَمْ يْسْلِمْ إلى هذا)؛ أي: هذا الوقت ليرت أباه الكافرٌ 
(كق لأنه تمت الکن وذلك كنة): 


2 0ے ا ن م‎ ٠. 


(1) عبارة: «ومن قال لمن يكذب...2 إلى هنا ساقطة من «ب» و«ط) 
(۲) فى «(أ) و«ت»: «لیت آنا هو)ء والمثبت من «ب» و«ط)» ومثله فى نسختى «ألفاظ الكفر»» وهذا 
من الالتفات الذي يفعله كثير من الفقهاء في مسائل الطلاق والكفر ونحوها تجنباً لنسبة هذه 


الأقوال لأنفسهم. 


5 م كت الى 
(. ها مم7 العَلامة م 7 کو لفارت 


وفي «المَتَاوَى الصّغْرَى): (أَسْلَمَ كافرء فقال له مُسَلِم: لو لم تَسْلِمُ حتى تَرْفَعَ 
ميراثاً)؛ أي: تَأخدّه (كَمَرَ)؛ أي: المسلم القائل. 

وفي «المحيط): (مُسْلِمٌ رأى نَصْرانيةٌ سَمِينةٌ ونَمنّى أنْ يكونّ هو تَضُرانيًا حنّى 

قُلْثُ: وهذا من حَماقَيِه؛ إذ يَجورٌ للمسلم أنْ يتزوّجَ النَضْرانيّةه مع أن السّمَانَ 
الحِسَانَ كثيرةٌ في الملَة الحَنيفةء ولكنّ عل ال هي الجِدْسيّةُ ولذا قال الله تعالى: 


9 لزان لا كحلا رَانيَةَ أو مَقَرِكَةٌ # [النور: .]١‏ 
وفي «قَتَاوَى قاضي خان» أو «المَتَاوَى الصّغْرى) أو «قَوْرْ التّحاة)”" بناءً على أن 
الرّمرّ قافٌ أو فاءٌ واخْبَلّفَ النسح فيهما: (مَن قال: مَتَى جالَّسْتٌ الصَّغارٌ فأنا صغييٌ 
أو الكبارٌ فنا كبيرٌ). قَلْتُ: ولا محذور فيهماء وإِنَّما هو تَوْطِئةٌ لما بَعْدَهما من قوله: 
(وَنْ جالّسْتُ المسلِمَ فأنا مسلمٌ أو الَصراني فأنا تَصْرانييٌ أو اليهودي فأنا يهودي, 
كَفَرَ)؛ أي: لاله زنديقٌ خارحٌ عن الأديان كلّها. 

وفي «الخلاصة): (مَن قال لمن أَسْلَمَ: ماذا ضَرَّكَ وِيْنْكَ الذي كُنْتَ عليه حنّى 
أسلمَت؟ كَقَرَ). 

(وكذا لو قالّ: هذا زمانٌ الكفر لا زمانٌ كسب الإسلام). 

أي: كَمَرَ إن راد به أنه ينغي في هذا الرّمانِ كَسْبُ الكفر لا كشب 
الإسلام» بخلافٍ ما إذا أرادَ أن هذا زمانُ غَلَبَةِ أهل الكفر والجهلء وضَعْفٍ 
شب الإسلام واليلم. ۰ ْ 

وفي «فتاوی قاضي خان» أو «الفتاوى الصغرى» أو «فوز النجاة»: (لو قيل لمن 
كان له شَهُرٌ ِن إسلامو: ألَسْتَ بمسلم؟ فقال: لاء كَفَرَ). 


)١(‏ قوله: «أو فوز النجاة» ساقط من «ب». 


الرسالة (۷۷) . شرح ألفاظ الكفر ۱٦۱‏ 

ولعلّ وجة لبيد بالسّهر أنه إذا كان أقلّ منه ربّما يَسْبِقُ على لسانو جَرِياً على 
ما كان عليه اول 

وفي «المجيط) و'الجوّاهر) أيضاً: (قيل لضارب": لست بمسلِم؟ فقال 
عَمْداً: لا كَمَى وان قال ححا لايَكْدْه ). 

وفى «اليتيمة»: (مَن قال: لا أَسْمعُ كلامَكٌ وأفعل› - اجْتِراءٌ - فى جواب من 
قال: اق الله ولا تفعل» كَمَرَ: 

ون قال لمرككبٍ حرام: َف الله وا فقال: لا أخافٌ ف كَفَر. 

وان كان في آمر غيسٍ حرام أو خي ”تحب 4 مسحت لا یف إلا إذا قا له استِخّفافاً 
فيكف وتَبِينُ منه امرأته. 

ومن قيل له في أمر: ألا تخاف الله؟ فقال: لا كَمَر 

وقال أبو بكر البَلْخي: رجل قيل له: ألا تسى الله؟ فقال: لاء في حال غضبه. 
صار كافراً وبانّتِ امرأثه). 

وفي «المحيط): (قالث لزوجها: ليس لك حَدِيّةٌ ولادِينٌ إذ تَرْضَى بوتي مع 
الأجانب! فقال: لا حَمِيّةَ لي ولادِينَ» كَمَرَ). 

يعني: لقوله: (ولا دين)”" فَإنّه حرج بهذا عن دين الإسلام باعترافه» كما َل 
فيه أوّلاً بإقراره سواءٌ يكون الإقرارٌ شرطاً أو رُكناً. 

سے اله ا 2 20 يط سه 

(ومن قال لآخَرَّ: أنتَ خُوارِرْميٌ أو مجوسيٌ؟ فقال: مجوسی» كَفَرَ: 

o @‏ ص 

او قال: الست بمسلم؟ فقال: لاء كفر. 
)١(‏ وقع في مطبوع «ألفاظ الكفر»: «للهارب». 


(۲( في «(ب» وات»: (وغير). 
(۳) فى «ط»): «ولا دين لی». 


۱17 کک ص ای لازي 
أو قال: يا كافرٌء فقال: أنا كما قُلْتَّء أو قال: لول أَكُنْ كما قُلْتَ لَمَا سَكَنْتُ 


مَعَكَ أو قال: لو لَمْ أَكُنْ كما قُلْتَ لَمَا أشكنتني” مَعَك). 

وفي «الجواهر»: (أو قال: لبيك في جواب من قال: يا كافرٌء أو:يا 
مَجوسييٌ أو: يا يهودي» أو: يا نصرانيٌ). 

وفي «المحيط»: (أو قال مكان لبيّكَ: هَبِْي كذلك. كَمْرَ). 

أي: لقولهِ هذاء فان معناه: اعْدُدْنِي واخسبني ممل ما قُلْتَ. 

وفي «فتاوّى قاضي خان»: (لو كنت كذلك ففارقني» لا يَكُفر). 

وفي «المحيط): (أو قال: إذا أنا هكذا فلاتُقِمْ معي» أو: عِنْدِيء فَالأَظْهَرٌ 

أي : لذنَّ (إذا) موضوعةٌ لمتحمّقٍ الوقوع» إلا نها فد ستشمل معت إن )قلق 
قال: إِنْ أنا هكذا فلا تُقَمْ لا يَكفة”. 

(أو الث لرَوْجها: مُلِيْتَ حجَّةً مِئْلَ المجوسيّ» وقال: إذاً أَكَمْتِ أو: سَكَدْتِ- 
إلى اليوم مع المجوسيّ كَفَرَ وعلى العكس كَفَرَتَ”". 

ومن قال لرجل: يا كاف فكت المُخاطَّبُ» قال الفقية أبو بكر البَلْخي: 
يَكْمْر هذا القَاذِف)؛ أي: الَاتِمٌ (وقالغيرٌه ون مشابخ بَلْحٌ: لايَكفيٌ تم جاء 
إلى بلح نوی بعض أن بُخارَى أنه فر فرج الکل إلى نوی أبي بكر 
وقالوا: كَمَرَ الشَاتِمُ). انتهى. 
)١(‏ في «أ» و«ت»: «أمسكتني»» والمثبت من «ب» و«ط)» وهو الموافق لما في «ألفاظ الكفر». 
(۲) هذا كلام فيه نظرء فإن كثيراً من الناس بل الأكثر لا يعرف الفرق بين اللفظين» فكيف يكفر 


الناس على أساس فرق لغوي يجهله الأكثرون؟ 
(۳) من قوله: «أو قالت لزوجها...» إلى هنا ساقط من «(ب» و«ط). 


الرسالة (۷۷) . شرح ألفاظ الكفر ۱۳ 


ولعلٌ فائدة قوله: (فسَكَتّ المُخاطبُّ): أن هذا هو الحُكْمُ ولو سكت 
المخاطب؛ لملا يَُوَهَمَ أن سكوتٌ المخاطّب رضاء أو إقرارٌ به؛ لاختِمالٍ أن 
يكونَ سكوته جلما أُوعَبْظاء أو تأخيراً؛ للمُرافعة في المسألة. 

دفي 'الجواهرا: ان قال لكضم: كل ساء ةين لطن يداك 
كَفْر)ء انتهى. 

وفيه بحث لا يَخْمَى؛ إذ غايثه أنه کون كاذباً في قوله المُخالِف لفِعْله. 

تلو فال الى دل (أفْعَل) فالظَاه ر أنه يَكْفُرٌ مع اختّمال عدم 
کفره؛ لقول عيسى عليه الگلا: لاق نای گم وى أي كاير 4 1ال 
عمران: »]٤۹‏ ولا يلرم منه التشبية من جميع الوجوه» ولذا قال: دامح فِيوفَيَونُ 
طا بإِذّنِ أَشَّه 4 [آل عمران: .]٤٩‏ ۰ 

وفي «المحيط»: (مَن قال لمن يُنازِعُه: آنا أَفْعَل كل يوم مَك عَشْراً من الطين» 
أو لم يَقَل: ِن الطين» كَفَرٌ). 

(ومن قيل له: يا أحمرٌء فقال: حَلَقَني الله من سويت التفَاح وحَلَقَكَ من الطين - 
أو: من الحَمْأةِ وهي ليست كالسّويق» كَفَرَ). ۰ 

أي: لافترائه على الله تعالى» مع اختمالٍ أنه لايَكْفرٌ بناءً على أنه كَذَّبَ في دعواه. 

وفي «فتاوی قاضي خان»: (مَن قال لغيره: لَه الثم رده من عنده. قال أكثرٌ 
المشايخ: إِنَّهِيكْفْرٌ). 

قلتٌّ: الظَاهِرٌ أنّه لا يَكْفُرٌ؛ لاخيّمالٍ أن يكون كاذباً أو صادقاً في مقاله. 
Ek‏ بما في الهم ة٠‏ و«المحيط»: (أنّه كَفَرَ عند الكل)”" ولعلّهما أرادا 
بالكل الأكثر فتدير. 


)١(‏ وقع بعدها فى «ط): «ولعا وجه كفره أنه حكم بالغيس» وفى نسخة». 
0 في ر پاپ و 


1٤‏ 52 ْ ل لاعن لمارف 
وفي «الخلاصة»: (مَن قال لوَلّدِه: يا وَلَدَ المجوسيٌ أو قال: يا ولد الكافرء قال 
تمض العلماء: كف 
قلت الاظه ا ةلا لاله اراو ەو دده لا ەع فة 
اه مجوسيٌ أو كافرٌ واللْزومُ ممنوع؛ لتَحَقَق الالتمالٍ» والله تعالى أعلم بالحال. 
(ومن قال لدابت يادابَّةَ الكافرء أو: يا كافرٌ المِلْكِ؛ أي: ملك الكافر”"” إِنْ 
َتْحَت عنده كَمَرَ وإلّافلا). 
أي: لاختمالٍ أن يكونٌ مالِكها الأول كافراً. 
وفي «فتاوى قاضي خان»: (وهذا الكلامٌ فيما إذا قال لوَّلَّدِه أو دابّته ولم ينو 
شيئا أمّا إذا نَوَى تَفْسَه فر اتّفاقاً)؛ أي: لاه فر بكفره. 
وفي «الظّهيريّة؛: (ممن قال: آنا لا أعْلَمُ الكائنَ وغيرٌ الكائن, كَفَرَ). 
وفيه بحثٌّء اللّهمَ إلا إذا أَريدَ بالكائن يوم القيامة» فيَكْفُرٌ َف عِلّْهِ المستلزم 
منه تی اعتقاده به. ٤‏ 
وفي «اليتيمة»: (مَن قال: آنا على اعْتِقادٍ فرعون, أو: إِنْليسٌء أو: اعْتِقادي 
كاغْتِقادٍ فرعون أو إبليسٌء كمَرَ). 
(وإنْ قال: آنا إبليسٌ أو فرعونٌ لا يَكْفْرْ)؛ أي: إذا أراد المشاركة الاسمية 
(ومن قال مُعْتَذِراً)؛ أي: عن جَهْلهِ ببعض الأحكام الشَّرْعيّة: (كُنْتُ كافراً 
فَأَسْلَمْتُ)؛ أي: هنا قريباً (قيل: يَكْفْر وقيل: لایكفر)» قلت: وهوالأظهرٌ؛ لذن 
غايتّه أن يكونَ كاذباً في قوله الأَوّلِ» فتأمّل. 


60 في «ألفاظ الكفر»: «أو قال: يا مال الكافرء أو يا ملك الكافر» بدل: «أو: يا كافرًا م لَمِلْكُ؛ أي: ملْكَ الكافر». 


الرسالة (۷۷) . شرح ألفاظ الكفر ١١6‏ 


(ومن قال: لا أَلَعَنُ أو: لتت شت الْعَنُء في جواب مَن قال: إِنَ الله يَلْعنْ على 
یلیس كقر). 


أي: لأنَّ ظاهرّهٌ المعارّضةٌ؛ كما سب في حديث الذَبَاء"؛ أي: القع وإلّا 
ا وو 


ر صم ر2 


(ومّن صَنَعَ صَنّماً كَمَرّ)؛ أي : لأنّه رَضِيَ به وأراد تَرُويجَه. 

وفي «فتاوى قاضي خان)»: (مَن قال: دع غني أَصِرْ کاف ر كَفْرَ)؛ أي : لأنّهنَوَى الكفر. 

(أو: كِدْتٌ أنْ أكْفْرٌ كَفَر) وفيه بحتٌ؛ إذ لا يزم من مُقَارَ بة الكفر مقارفته"» 
انوك ] ل أن قود قرحت العفو وبا كن تعفر نه تكد dl‏ 

(أو قال: دَعْني فقد كَمَرْتٌء كَمَرَ)؛ أي: لظاهر كلامه» وإِنٍ اخْتَمَل أنه أراد: 

قارب بت الكُفرٌء وفيه ماتَقَدَّمَ والله أعلم. 

وفي «المحيط» و«الفتاوى الصّغرى» أيضاً: (مَن ص غيرّه كلمة الكفر 
ليتكلّمَ بهاء كَمّرَ المُلقَّنُ ون كان على وَجُي للب والضَّحِك). 

قلت: فما يُسْكَى أن مالكيًا أو شافعيًا رَجَحَ إلى بلده بعد تحصيل بعض الفقه 
في مَذهبو» فكلّما سكل عن مسألةٍ فقال: فيها الوجهانٍ لمالكِ» أو القولانٍ للشّافِعيٌ؛ 
فقال له قائل: أفي الله شَّك؟ فقال: فيه الوجهانء أو القولان» فكفروة فَيُحْكَمْ بگفر 
ملقنه حيث رضي بِكُفْرِه بناءً على عََةِ ظنه آنه يفو بقوله ما يوب كُفرّه. 

(ومن أَمَرَ امرآةً بان تَرتدّ أو أَفْتَى به المستفتية كَمَرَ الآمِرٌ والمُفْتي كَمَرتِ 
المرأةٌ أم لا). 
)١(‏ في (أ) و«ب»: «الاباء»» والمثبت من «ت» و«(ط». 


(۲) قوله: «أي القرع» من ٠‏ ((ٿت)» وليس في «i»‏ و«(ب» و(ط). 
)۳( فى «ط): «مفارقته عن الإيمان». بدل: «مقارفته). 


موی سائل ۸٥||‏ ل 
0 لل أا هو و 
ىا 97 العلامة ار 


قلت: وكذا مَن رَضِيَ بارْتِدَادِهاء فما أَقْبَحَ فِعْلَ بعض العلماءِ الذينَ في خدمة 
ا س يُعلّمونِهمُ الحيلة في الأشياءء فإذا اسْتَحْسَنوا امرأةً متزوجة؛ ول 
يُطلّقُها زوجُهاء أَمَرُوها بالردة ليَتوسّلوا بها إلى نكاجها بعد إسلامهاء أو يُبّقوئها على 
كفرها ويجعلوئها في حكم الأسرى مملوكة؛ ليتقدِروا على جماعها فوق ما معهم من 
النساءِ الأربع. 

وفي «الخُلّاصة»: (وكذا المعلّمُ كرت المعلّمةٌ أو لا). 

أي: لان المعلّم يَشمَل الملقّنَ والمفتيّ وغيرّهما. 

وفي «المحيط): (مَن أَمَرَ أحداً أنْ مر كَفَرَ الآمِرُ كَفَرَ المأمورٌ أو لا). 

يعني: يَستوي الحُكُمٌ في قبولٍ المأمور وامْتناعه. 

(ومن عَلَّم الارتداد كمَرَ المعلّم؛ ازْتَدٌ الآسَرُ أو لا. قالوا: هذا إذا علّم ليرت أا 
إذا عُلَّم أن لايَرْتدٌ بل ليَْلَمَ فيختررٌ عنه لا يَكْفْر المُعلّم. 

وقال الفقية أبو اللّيثْ: إذا علّم الارتداد وأَمَرَ به گم وإنّلَمْيَأمُر به لا يَكْفْرٌ). 

قلتٌ: الصَّحيحٌ قول الجمهورء فإنّه إذا علَّمهُ طَرِيقٌ الازتّدادٍ ليَرتدٌ 
ويَرْتكِب الفساق فلا شك أنه كَمَرَ؛ِ لانْقِلابٍ نيه فيما يجب عليه مِن الاعتقاد 
فَالمَدَارُ على قَضدِه وجَرْمهٍ في عَزْمِده فيد أنّه إذا عَرّم على تعليمه بالازتداد. 
َر بمُوجب الاغْتِقاد. واللهُ لا يجب الفساد. 

ويؤيّدٌ قولّنا ما تَقَلّه الجاممٌ بقوله: (وفي «المحيط» و«مجمع الفتاوى»: (مَن 
عَرّمَ على أن يمر أحداً بالكفر كان بِعَرْمهِ كافرً). 

وف «الخلاصة): (مَن قال: أنا مُلْحِدٌ كَمَرَ)؛ أي: ولخدا م أنواع 
الكقرة". 


- هذا التعليل من المؤلف رحمه الله فيه نظرء لأن الذي ينسب الكفر إلى نفسه سواء كان بأقبح الأنواع‎ )١( 


الرسالة (۷۷) . شرح ألفاظ الكفر ۱۷ 
وفى «المحيط» و«الحاوي»: (لأنَّ المُلْحِدَ كافرٌ ولو قال: ماعَلِمْتٌ أنها)؛ أي 
هذه الكلمة (كُفْرٌ لا يُعْذَرٌ بهذا)؛ أي: في حَُكْم القضاء الظاهرء وإن كان بيه وبينَ الله 
تعالى مُسْلِماً لو كان صادقاً. 
5 0 7 5 چ ت ره کم رت 
وفي «الجواهر): (مَن قال: لو كان كذا غدا وإلا اكفر. كفر من ساعته). 
: ا 2 . يا ع ef,‏ ت 3 
وفي «المحيط:: (مَن قال: فأنا كافِرٌء أو: فأكفر) يعني: في جزاء الشرطية 
المتقدّمة أو مُطْلّقاً(قال أبو القاسه”": هو كافرٌ من ساعته). 
A‏ 2 5 ا ا 2 
الولو قال أجد الزوجين لاخر تفغل معي ابورا كل زمار ار أو قال: كل 
زمانٍ قرب من الُم كَمَرَ). 
عن ء س e‏ 5 ا ¢ 
أقول: وفى المسألة الأخيرة نظ ظاهر؛ لأنّه يمحن حمله على: أن 
الشيطان يُوْقِعُني في الوّسوسة التّفْسيّ والحَطّرات الرَّدِيّة بحيث ثقربُني إلى 
الكفر» ولكنّْ يَحمَظّني الله عنه بألطافه الحَفِيّة. 
(أو قال الآخر : تعد عبتتي حتى أرَ رٿ أَنْ َك في كَفَرَ). 
قلت: وهذا ظاهرٌ؛ لأنَّ إرادةً الكفر كُفْر. 
وفى «الفتاوى الصغرى)»: (مَن قال لآَرَ: كَنْ إنْ شت مُسْلِما وإنْ شت 
يهودياء كلاهما عندى سَّواءٌ كَفَرَ لأنّ هذا رضَّى بالكفر» ومن رَضِىّ بكفر غيره 
معو 
يَكفر)ء انتهى. 
= أو بأقلها قبحاً فالواجب أن يكون الحكم فيه واحداء والله أعلم. 
مصادر البدر التي ذكرها في مقدمة الكتاب. أو هو أحمد بن عصمَة أبو القاسم الصفار البَلَخِي 
الفقيه المُحدثء شيخ ثِقَة مَاتَ سنة (777ه). انظر: «الجواهر المضية» /١(‏ ۷۸). ولعل الثاني هو 
الأرجح» فإنه سيرد التصريح به قريباً. 


2 2 از 
(. م العَلامَة م 2 کو ارت 


وتقدَّمَ الخلاف, ولا بعد أن يُقَالَ: إِنَّهِ كَمَرَ لإطَلاقٍ قوله المستلّزم أن تكونَ 
أن سياق الكلام يدل على أن ماده اسْتواءٌ إسلام 


۱۸ 


لاا رچ س 
الخَصّم وكفره عنده؛ لعَدَّم مُبالاته بأمره. 
وفي «الخلاصة» و«الحاوي»: (قيل العم قَلْ: لا إلة إل الله لم يقل كَفْرَ). 
أي: لآنَّه امْتَنَعَ عن الإقرارء وهو شرط إجراءِ أحكام الإسلام. بخلافِ ما 


لوقال: لا أقول بقولِكَء أو: أنا معلومٌ الإسلام. 
ر 0 أو على نة التأبيد کف 


وفى «اليتيمة»: (فقال: لا أقول. بلانية حضر 


ولونَوَّى الآنَ لا)؛ أي: لا يُكْمْرء وهو يويد ما قرّزنا. 
وفي «الجَوَاهِر) و«المُجيط): (لو قال: مارَبحْتٌ بقول هذه الكلمة حتى 
أقولها؟ كَمَرَ). 
وفي «المُحجيط»: (لو قالّث: كَوْنِي كافرةً خيرٌ من الكون مَحَكَء كفرت؛ 


م ص Er‏ و َه سس 55 2 00 
لان المقام مع الزوج فرض,» فقد رجت الكفرٌ على فرض). 
¢ 1 و70 2 0 
وفيه بحتٌ؛ لأن المُّقامَ مع الرّوج لو كان فرضاً لَمَا أبيحَ الخْلْعٌ» فيمِكِنُ حمل 


كلايها على أنَّ العِشْرةَ في حال الكفر مع قُبْحِها أهونُ من العِشْرةٍ في صُحْبَتِكَ. 
(ومن دُعِيَ إلى الصّلح فقال: أنا أَسْجُد للصَتَم ولا دحل في هذا الصلح”» 
قيل: لا يَكْفْرٌ). ۰ ۰ ۰ 
أ لذن غاية كلامو أن دخولَّةُ في الصلح أصعبٌ أو قبح أو أَكْرَهُ من 
الكفرء مع أنّهما قبيحان. 1 


(وقال برهان الدين صاحبٌ «المحيط): وفيه نظن وعندى أنه 


)١(‏ بعدها في «ط» زيادة كلمة: «كَمْر) وهو خطأ ظاهر. 


الرسالة (۷۷) . شرح ألفاظ الكفر ۱۹ 


قلتٌ: ولعلّ وجه نظره أله ر جَحَ الصّلحَ الذي هو حير كما قال الله تعالى - 
على الكفر الذي هو مَحْضُ الشَّرٌ مع ما يَلْزْمُهِ من تحريم الصّلّح ولو فرداً"' من 
TT‏ 
عن امتناعه» فيتبت ف ارو م ا اا مو إن اتال الا جال 

(ولو قال: ما أمَرني فلانٌ)؛ أي: من المشايخ» أو العلماءء أو الأمراء (أَفْعلٌ ولو 
بکفر» أو قال: ولو كان بكلمة”" كُفْرِ كَمَرَ). 1 

أي: لأنّهِنَوَّى الكفرٌ في الاستقبال فَيَكْفْرٌ في الحالء ولقوله عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامٌ: «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق)”"» وهذا رجح حُكُمَ المخلوق 
بالكفر على أمر الخالق بالإيمانء وهيو عن الكفر. 

(ومن قال: أنا بريءٌ من الإسلام» قيل: يَكْفْرٌ). 

ا و علدو الكورو ا 
EE TE ET‏ 
هو مُقرّرٌ في مَحلّه. 

وفي «الحاوي» : (مَن مر على مُوْذنِ يوَذّن فقال: : كَذَمَتَء كهوَ). 

وفي «الجواهر»: (أو قال: صوتٌ طرف حين سَمِعَ الآذانَ أ و قراءة القرآن 
استهزاءً» كَفَرَ). 

وقر :اشن 41 لق نات E E‏ 
)١(‏ في النسخ: «فرد)» والمثبت هو الجادة» والتقدير: ولو كان المحرّم فرداً. 
(۲) في «ألفاظ الكفر»: «ولو كان كله»» ولعله تحريف. 
)۳( رواه البخاري »)۷۲١۷(‏ ومسلم (223850» والإمام أحمد في «المسند» )١171/١(‏ واللفظ له 


ور رسائل || 
١‏ م الک ا لازي 


وفى «اليتيمة)”©: (أو قال لمؤذن يؤدْنٌاستهزاءً بأذانه : من هذا المحروم 
: 48 
الذى يؤذن). 


(: 


وفي «المحيط): (أو قال: هذا صوت غيرٌ المعارف”» أو: صو 
الأجانب, كَفَرَ في الكلّ). 

أقولٌ: أمّا ذا سَمِعَ صوتٌ مِوْذَنِ غريب فقال: هذا صوتٌ أجنبيٌ أو: غيرٌ 
معروفيه لا يَكْفرٌ. 

ويد ما قرّرناهُ قوله: (وِنْ قال لغير المؤذَّنِ لاء يعني: إذا أذ بغير وقتِ استهزاء 
فقال له هذه الألفاظ؛ لا يَكفْرٌ). 

وفي «الخلاصة»: (مَن قال: الّصْرانيةٌ خيرٌ من اليهوديّة أو على العكسء يَكْفْر 
وينبغي أَنْ يقول: اليهوديّةُ شر من التصرانية) 

يعني : آنه لاخر فا اماف الاش 

واا اا ذا لباو اليل ا لا كد قال تهالى : 


لخر سر ت 


اوج دت أَورَيَهُم موده ينامرا ادمح فَالْوَا ّا رى € [المائدة: 87]. 


ود ره 


وفي «الخلاصة): (مَن قال: فلانٌ أكفرٌ مِنّي)؛ أي: يَكْمْرْ إذا أراد e‏ 
من الكفر لا من الكُفرانِ؛ كما قال تعالى: نة کر[ 
(أو قال: ضاق صَدْري حنّى أَرَدْتٌ أنْ أ 


قَصَدَّت ونَوَيْتَء بخلاف ما إذا اراد به: 5 ا والله تعالى أعلم. 


وفي «القَتَاوى الصَّغُرى): (مَن تَقَلْنَسَ بِقَلَنْسُوَةٍ المجوس)؛ أي: لَبِسَها 
وتَسَبَّه بهم فيها (أوخاط خرقة صفراء على العاتّق)؛ أي: وهو من شعارهم. 


)00( في (أ) و«ب»: «التتمة»» والمثبت من «(ت» و«ط»» وهو الصواب. وسقط من مطبوع «ألفاظ الكفر». 
(۲) كذا في النسخ و«ط»» وفي «ألفاظ الكفر»: «المتعارف». 
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(أو شد في الوسط خيطاً)؛ أي: كَمَرَ ذا كان مُشابهاً بخيطهم أو رَبْطهم» أوسمًا 
زار ولا فلا يَكْفرٌ (أو شبَّه نَفْسَه باليه ود والتّصارَّى)؛ أي: صورة أو سيره (على 
طريقٍ المزاح والهَرْلِ) أي: ولو على هذا الونوال (كَمَر). 

وفي «الخلاصة): (مَن وَضّعَ فَلَنْسُوةَ المجوس على رأسه؛ قال بعضهم: حفر 
وقال بعص المتأخّرين: إِنْ كان لضرورة البردء أو لأنَّ البقرةً لا تُمْطيه اللَبّنَ حى 
يَْبَسَهاء لا يكم وإلا كَفَر). 

قلتُ: وكذا لبس تاج الرّافضةٍ مكروةٌ كراهةً تحريم وإنْلَمْ ین كرأ بناءٌ على 
عدم تکفیرهم؛ لقوله عليه الصلاة والسَّلامْ: من تشب بقوم فهو نهم“ . أ ما إذا كان 
في ديارهم ومأمورٌ لأن يمشي مُكْرَهاً على آثارهم فلا يَضُرٌَّه. 

وأمّا جوابٌ بعض العلماء ء في مقَامٍ الإنکار عليه لَب هذه الكُسوة ا 
الأزبكيّة أيضاً بدعةٌ» فليس في مَحَلّه فإنّا ممنوعود من السب بالكمَرة وأهل البدعة 
المُذْكرةٍ في شعارٍهم» لا مَنْهِيُونَ عن كل بدْعةٍ ولو كانت مُباحة سواءٌ من أفعال أهلٍ 
السّنَةِ أو من أفعالٍ الكَمَرةٍ وأهل البذعةء فالمدارٌ على الشّعار. 

وفي «المحيط»: (ولكنّ الصَّحيحَ آنه يَكْفْرٌ مُطْلَقَا وضرورةٌ البرد ليس بشيء؛ 
لإمكانٍ أنْ يُمرّنّها ويُخُرجَها عن تلك الهيئةٍ حتّى تصيرٌ قطعة اللَبْدٍ فَدْعَ برد فلا 
ضرورة إلى لبها على تلك الهيئة). 

SS‏ ا انا وات 
الات ك الفا فلو ليه أن ت ها لف ال لے أن تدر اك 
الهيئةٍ قد لايكون مانعاً من دفع البرد. 
(۱) رواه أبو داود (5071) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۲) في «ط): «أو أعاره». 


عبتن LAYING JS‏ 
۱۷۲ کی ص ااا ار 
8 ت ر نض وس f‏ سر هت سس سه ا ت ٠.‏ 8 ب 
(ولو شد الزنارَ على وَسَطْه. أو وضع العَسَّلي"' على كيفه فقد كفرٌ). 
أي: إذا لم يكن مُكْرّهاً في فِعْلهِ. 
دفي «الخلاصة» :ولو سد لزنا قال أبو جعفر الأَسْرُوفَيي"". إنْفعل 
ص ر ,+ ۴ 9 و ت و 
ومن تزنر 7-5 اليهود أو التصاری وإِنْ لم يَدخُلُ كنيستهم كَفَر. 
ت 2 ص 4 4 : و 0 
ومن شد على وَسَطِه حبلا وقال: هذا زناز» كفر). 
: ا ا ا خا 
وفي «الظهيريّة»: (وحرمَ الزوجة”"). 
0 6 4°« و و 
وفي «المحيط»: (لأن هذا تصريح بما هو كفرٌ). 

0 م ير سس 0 ےت 
يموي وو يا 
أي : لله تبس بلباس كفر يمن غير ضَرورة م ملجئة ولا فائد 

َبسّها لتخليص الأسارى على ما تَقَدَّ. 

57 لاس عر ع ع 1 32 7 ع ° 
قال: (وكذا قال الأكثرٌ)؛ أي: أكثر العلماء (فى لبس السّواد)؛ أي: على منوال 

0 3 

(۱) في «أ): «العسلي الغل»؛ وفي «(ب» و«ألفاظ الكفر»: «الغل» وحدهاء وسقطت الكا تان من «(ت»» 
والمثبت من «ط). والعسلي هو علامة اليهود» فكانوايلزمون بالتميز عن المسلمين بأن يغيروا لون ثوب 
واحد من ملابسهم ولا يلبس المسلمون مثل لونهء إما في عمائمهم» وإما في قمصهم» ويكونوا فيما 
سواه مثل ملابس المسلمين» وعادة اليهود أن يكون غيارهم العسلي» وهو المائل إلي الصفرة كالعسل. 
انظر: «بحر المذهب» للرویانی (۱۳/ ۳۷۳). 

(۲) تقدمت ترجمته» والْأسْرُوسَني: بضم الألف وسكون السين المهملة وضم الراء وسكون الواو 
وفتح الشين المعجمة وفي آخرها النون» هذه النسبة إلى أسروشنة» وهي بلدة كبيرة وراء سمرقند. 
انظر: «الأنساب» للسمعاني »)7١١ /١(‏ و«اللباب في تهذيب الأنساب» /١(‏ 5 0). ووقع في النسخ 
و«ط» و«ألفاظ الكفر»: «الأستروشني». 

(۳( في «(ب»: «الزوج»» وفي «ألفاظ الكفر»: «التزوج». 


3 
‘6 

٠ 
9 
س‎ 
١ 
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وفى «المُلْتَقَط»: (إذا شد الرْنَارَ أو أَحَدٌ الغلّ العَسَليت”"» أو لبس قلنسوة 
المجوس جادًا أو هازلاً كفل إلا إذا فَعَلَ حَديعة فى الحرب). 

وفي 'الظهيرية: (وتسن وشح قَلْسوة المجوسيّ على رأسو فقيل لة)؛ 
أي : انلزال بغي أن يون القلبٌ سَوياء أو: مستقيماًء كَمَرّ)؛ أي: لاله 
بطل شك طَراهِر التّريعة. 

و ور 5 

(ومَن قال في عَصَبهِ: كَفْرَ الرَّجَلء نہ م قال: لم ار ذ به سي كَمَرَ ولَمْ يُصِدَّقْ)؛ 
أي: قَضاءً لا ديانة. 

وفي «الخلاصة»: (مَن قال: صَيْرورة المرء كافراً خيرٌ من الخيانة آفتّی أبو 


و | 


القاسم الصَّفَارٌ أنه كفرَ). 
o 2 e EE‏ 

أي: لأنّه رُح المعصيّةً التي هي صغيرة أو كبيرةٌ على الكفر الذي هو 
أكبرٌ الكبائر جوف حي تال تعالى: # نال لا يعفر ان شرك يو يعفر ما درن ذلك 
لمن اء # [النساء: 48]. 

(معلّمٌ قال : اليهود خير م من المسلمين يَقُضونَ حُقوقٌ مُعلّمي صِبْيانهم» كَفَرَ). 

وفيه: أله يُمْكِنُّ حَمْلّه على أنه أراد بالخيريّة من هذه الحيئيّة» لان جميع 
الوجوه الشرعية 

وفي «الظهيريّة' از شاراراكتو دعا الصا SS‏ 
وإعلانٍ المعاصي» فغ فنغضتت' فقال: أكسو بعد اليوم قَلَنْسوةً المجوسي وإنْ 
)١(‏ كلمة «العسلى» سقطت من «ب» و«ت» و«ألفاظ الكفر»» وكلمة «الخل» سقطت من «طاء 


والمثبت من «أ). وقد تقدم شبيه بها قريباً. 
(۲) قوله: «فغضب» ساقط من «ب» و«ألفاظ الكفر). 


کے كن کے 
V٤‏ موا العامة PON‏ رئ 
عَنَى)؛ أي: اراد هذا e‏ )؛ أي: لأنّه وَعَدَ بالإخبار 
لاالەقدقال: ق Gea‏ 
E I EL E ET RE E‏ 
المعرفة القَلية. 
(وممن مَرّ في سكة النصارّى. ورأى ا لخمرٌ ويَطرّبونَ 
بالمعازف والمغئيات» فقال: هذه سكة العشرق : ينغي أنْ يَشْدَّ الإنسانُ قطعةً الحبلٍ 
فيطو ويذْخلَ فماييتهم؛ وتيب في هذه اليا كر 
أي : لِمَاسَبّقَ» ولزيادة إرادة تحليل ما حَرٌ ڪھ م الله تعالى. 
وما أَحْمَقّه! فإنَّ هذه العِشرة اللَنْيويّة الدنية تُنصوّرٌ أيضاً في الحالة الإسلاميّة 
RNN Os‏ الى اال عدن 
إلا عيش الآخرة 
وفي «الخلاصة): (مَن أَهُْدَى بيضة إلى | لمجوس يوم التَيْرُوزِ كَمَرَ). 
آي: لاه أعائهُ على كفره وإغوائه. أو تَشَبةَ بهم في إهدائه. 
ومفهومه: أله لو أَهْدَى شيئاً في يوم اليروز إلى المسلم لا يَكْفْرُ وفيه نظرٌ؛ إذ 
ادمه موجودٌ الله إلا أن يقالّ: وَقَع فاقيا من غير قَضْدٍ إلى التيروزية. 
وفي «مَجمَع النَوَازِلٍ) : (اجْتَمَعَ المجوس يوم التيروز» فقال مسلِم: ابعر E‏ 
وَضْعوهاء كَفْرَ). 
لأنّه اسْتَحْسَنَ وصح الكفر مع تَصَمن اسْتقباحه سيرة الإسلام. 
: ا Sl. 00° ٥‏ 2 6 ا ولح ه 
وفي «الفتاوّى الصغرى): (مَن اشترَى يوم النيروز شيئا لم يَكنْ يُشتريه 
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قبل ذلك إِنْ أراد به تعظيم التّيروز كَمَرَ)؛ أي: لأنَّه عَظَّمَ عي الكَمَّرةٍ (وإِنِ اتَمَنَ 
الشَّراءُ ونَمْيَعْلَمْ أنّ هذا اليومٌ يوم التَروزِ لايَكْفرٌ). 

قلتٌ: وكذا إذا عَلِمَ أنَّ اليومَ هو التیرورٌ لكنّه اشْترَاهُ بسبب اسر من حدوثِ 
ضيَافة وتخوهاء فإنّه لا يَكْفرٌ. ٠‏ 

(وکن اَی يوم تیرو إلى إنسانٍ شيثاًوأراة به تعظيم الوه كر 

(ولو سال المعلَمٌ لوي وميه يَعْطِهِ المسؤول عنه يُخْسََى على المعلّم الكفرٌ)؛ 
أى نولو ع اليدنور ننه اا عا 

وفي «اليتّيمة»': (مَن اشْتَرَى يوم التیروز ما لاب يُشتريه غيرٌه من المسلمِينّ كَفَرَ 
خُكِيَ عن أبي حَفْص الكبير": لو أن رجلا عبد ال خمسينَ عام ثم جاء يوم اروز 
ََمْدَى إلى بعض المشركينٌ بيضةً ١:‏ ة يُرِيدٌ تعظيمَ ذلك اليوم» فقد كَمَرٌ بالل العظيمء 
اط غ حمس غا 

ا و مُجْتمَع أهلٍ الكفر (في يوم التبروز كمَرَ؛ لأنّ فيه 
إعلانَ الكفرء وكأنّه أعاتهم عليه : 

ا : الخروجٌ إلى يروز المجوس» والمُوافقة قَةٌ معهم فيما 
يفعلوته في ذلك اليوم؛ يُوجِبٌ الكَفْرٌ). 

(ومن أَسْلَم منهم» فحَرَجَ إليهم في ذلكٌ اليوم وواقَقَهّم» صارٌ كافراً). 

وفي «الجواهر» E‏ وتادر ا ا يني بواحدٍ لا يأكل 
الحرامَ-أو: و الحلا ا أو: A A‏ اع کہ (. 
() في نك و«ب»: «التتمة)» وغير واضحة في «ت»» والمثبت من «ط» و«ألفاظ الكفر». 
(؟) أحمد بن حفص المعروف بأبي حَمْص الكبير» البَّخَارِيَ الإمام المَشْهُورء أخذ العلم عن مُحَمَّد بن 


الحسن لااتات ١‏ تعصون انظ : «الجواهر المضية» .)٦۷ /١(‏ 
(۳) فى (أ): «أعزره». 


بوت تحائل |(| ا A‏ 
۱۷٦‏ .6م العلكمة ایا لازي 
أي: لان المؤمّنّ به هو الله تعالى وملائكثه وكتبُه ورسلّه» والسّجدةٌ حرام 
لغيره ا 
ا لتعزِيرٌ سواءٌ يكونٌ بزاي ثُمَّ رائء أو بزايينِ» فهو بمعنى التّعظيم له» فلا 
وجة لكفره» مع أن الإيمان قد يأتي بمعتى الاعتقاد» والسجدة بمعنى الانقياد. 
ا ر ٥ے‏ عه ر 2 اع أ و 4 0 > ع 
(ومن قال: ينبغی أن يو جد المال» او: يكون المال» حلالا كان أو حراماء او 
قال: ِن الحلالٍ كان أو يمن الحرام» فهذا القائل إلى الكفر أقربٌ منه إلى الإيمان). 
أي لأنة يدل الخال على أله سوي عند ه ارام والحلالء إلا آنه نيا 
فرّق بينهما في المقال ما حَكَّموا بكفره في الحالء بل قالوا: يُحْسَى عليه من 
الكفر فى المّال. 
1 5 وو ر 2 0 8 2 و أ 2 
وفي «الفتاوى الصَغرّى»: (ومّن قيل له: لِم لا تخول حول الحلال؟ فقال: ما 
دام جد الحرام لا أَحُولٌ حول" الحلالٍ» ولا ألْتَفِثُ إلى الحلال كمَرَ). 
أي: في الحال؛ لأنّه عَكّس وضع الشَّرع الشَّريفِيه حيث إِنَّه أباح الحرام 
وفي «الظهيريّة»: (ومَن قيل له: كَل يِن الحلالء فقال: الحرامٌ حب إلى كَمَر). 
أي: لأنّه خالّف وَضْعَّ الشرّع فأحَبٌّ ما گر الله ورسوله. 
(أو قال: يجوز لي الحرام» كمَرَّ)؛ أي: لكونه صا إباحيًا. 
وفي «المحيط»: (قيل لرجل: حلالٌ واحدّ حب إليك أَمْ حَرَامان؟ فقال: أيُّهما 
أسرعٌ وصولا يُخافٌ عليه الكفرٌ)؛ أي: إِنْلَمْ يَكنْ مضطرًا. 
)١(‏ بل هي أشد من كثير من المسائل المذكورة في هذا الكتاب» والتي وقع فيها التكفير على ما 
هو أقل من هذا بكثير! 
(۲) في «ت»: «لا أحول إلى». 
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(أو قال": عم الأمرٌ أكل الحرام» قيل: يَكْفر). 
3 وهو الظَاهرٌ؛ لقوله تعالى: #قُل وى الْحِيتُ وليب وَل أَعَبَبّكَ 


كر ليث € [المائدة: ]٠٠١‏ حيث اختارَ ضِدَّ ما اختارّه الله تعالى. 
قال: ا الإسلام. أو قال: أظهده. حين اشْتَعَلَ بالشرب» أو قال: ظَهَرَ 
الإسلام كَفْرَ). 


وفي «الخلاصة): (ومن يَعْص ويقولٌ: ينغي أنْ يكونّ الإسلام ظاهراً يَكْفْرُ). 

أي: لكونو جَعَلَ شرب الخمر والمعصية ظاهِرٌ الإسلام والطّاعة فتَّلَبَ 
موضوع الشريعة. 

وفي «المحيط»: (فاسقٌ قال في مجلس الشرب لجماعة الصَحاء: تعالّوا يها 
الكمارٌ حتی کروا الإسلام كفر) آي ِنْلَمْ يكنْ هذا القولّ منه في حال سُكْره. 

لوكو اقان: اج لشب ول اف ST‏ : يكْفْر)؛ أي: إن أراد بالمحبة 
| اليه a‏ : ادي وال 

وتن قال: لو صب او ريل ین هذه الخمر شي لَه ريل بجدايه كف 

قلت: فالعباراث البيّنة”" الفارضيَّةٌ في قصيدته الحَمْريّة» وكذا الأشعارٌ 
لقاو أمثالهم. كلفات كفرية» لمن اها غاي المعاني 
الظّاهر ية؟ بّة؛ كأَمْلٍ الإلحاد والإباحية. 


)١(‏ في «ألفاظ الكفر»: «ولو قال». 

(۲( في «ب): (التيمية». 

(۳) لعله حافظ الشيرازي» شمس الدين محمد الحافظ بن كمال الدين بن الشيخ غياث الدين الشيرازي» 
الشاعر العارف المتوفى سنة (١۷۹ه)‏ له ديوان» شعره فارسي مشهور. انظر: «هدية العارفين» (۲/ .)١۷١‏ 

)٤(‏ هو مير قاسم الأنوار» كما ذكره المؤلف في رسالته: «منزلة الشهود ومرتبة الوجود»» وهي مطبوعة 
ضمن هذا المجموع. 


۷۸ 52 ا کا ماري 

وفي «الجواهر»”": (مَن قال: ليت الخمرٌ أو ازى أو الظُلمَ أو قل التفس 
كان حلالاً كَفْرَ). 

وفيه بحتٌ؛ إذغاية حال أنَّهِتَمنَى على الله تعالى مُحالاً» ولعل وجة كُفْره 
اسِتِحْسانُ هذه المعاصيء لكنْ إذا لم يَكُنْ على وجو الاستخلال» لايكون كُفراً 
في الحال. 

وفي «الخلاصة): (مَن تَمنّى أنْ لايك ون حَرَّمَ الله تعالى الزّنَىء أو القتلّ 
بغير حَقٌ) أو اللي أو أَكُْلَ ما لايكونُ حلالاًفي وقتٍ من الأوقاتِ يَكْفْرُ. ومن 
تَمنّى أن لايُحرَّمَ الخمرٌ ولامُفْرضٌ عليهم صوم رمضان لايَكْفرُ). 

ولعلّ الفرق: أن الأول من المجمّع على حُرْمِتهِ في جميع الكتب وعندٌ سائر 
الرّسلِء بخلان الآخَرَينِه نه كان شرب الخمر حلالاه وصومٌ رمضانً لم يَكُنْ 
فرضاً على غير هذه الامو لكن لَمْ يَظْهَرْ لي نتيجة هذا الفرقء فإنّهِ لا فرق بين الحم 
الإلهّ أوّلاً بالعموم وآخراً بالخصوص. 

وفي «الجوّاهر»: (مَن نكر حُرمة الحرام المجمّع على حُرمتوء أو شك فيها)؛ 
أي: يوي الأمرٌ فيهما (كالخمر والزتى واللوَاطةٍ والرّباء كمَرَ). 

(أو رَعَمَ أنَّ الصَّعْائَرَ والكبائرٌ حلالٌ» كَفْرّ)؛ أي: لرَعمه الباطل» وهو واضحٌ. 
إلا أن الصغاتر مغفورةٌ بعد اجتناب الكبائر عند المعتزلة ومَحْصيةٌ عند أهل السَّنّةِ ولو 
بعد التوبة عن الكبيرة. 

وفي «اليتيمة”": (مَن قال بعد اسْيَيّقانهِ بحرمة شيء أو بحرمة أمر فَعَله: 
هذا حلال» كمَرَ) إن كان اسْتّيقائه مُطابقاً للشرع. ٠‏ 
)١(‏ في «أ»: «الخلاصة»» والمثبت من باقي النسخ و«(ط) و«ألفاظ الكفر). 
(1) في «أ» و«ب»: «التتمة)» والمثبت من «ت» و«ط» و«ألفاظ الكفر»» وهو الصواب. 


الرسالة (۷۷) . شرح ألفاظ الكفر ۱۷۹ 


(ومّن أجاز بِيعَ الخمر كَفرٌ). 

أي: إذا أجارٌ بيعَها لأهل الإسلام دون أهل الجزية» لا يقال (أحَل الله البيع)؛ 
لأن اللا للعهدء وهو البيعٌ المشروعٌ؛ إذ لا جور بيع الخمر للمسلم إجماعاً. 

(ومَن اشتّحل حراماً وقد عَلِمَ تحريمَةٌ من الدّين)؛ أي: ضرورة؛ (كيكاح 
المحارم أو شرب الخمر أو أكل المَيَْةٍ أوالدّم أو لحم الخنزير)؛ أي: في غير 

٠.6 0 5 ٠ :‏ ماه م 

حال الاو ضط ار(من غير إكراو) بقتل أو ضرب فظيع لا يحتمله (كفرٌ). 

(وعن محمدٍ بدون الاستحلالٍ ممّن ارْتَكَبَ كَفْرَ). 

أي: في رواية شاذَةِ عنه» ولعلّها محمولةٌ على مُتكب نكاح المحارم. فان سياق 
الحال يذل على الاستخلال» بخلافي بقيّةِ المحرَّماتٍء واللهُ تعالى أعلمٌ بالأحوال. 

قال: (والمَنْوَى على التَّردِيدٍ: إن اسْتَعْمَلَ مُسْتَحِلا كَمَر وإلالاء وإن ارْتَكَبَ من 
غير استِخلالٍ فُسَقَّ). 


٠.‏ 2 2 5 8 2 ف ر ع 
وفي «الفتاوى الصغرى»'': (مَن قال: الخمر حلال.» كفر)؛ أي: ولوكان 
ع 97 1 35 0 و 3 چ لا ع و 31 
من أهل غزوة بدر؛ كما توهمه بعض الصحابة في رمن عمر'". 


)١(‏ فى (): «وفى الفتوى). 
(۲) يشير إلى مارواه النسائى فى «الكبرى» )077/١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما: (أن قدامة بن 
مظعون شرب الخمر بالبحرين فشهد عليه ثم سكل فأقر أنه شربه» فقال له عمر بن الخطاب: 


er‏ رھ رو و سدسم زر وص سس ا سام 
۰ 


ما حملك على ذلك؟ فقال: لأن الله يقول: # لس عَلَ ايت اموا عملأ للحت جاح فيمًا 


ا 


يي صم 


طَهِمُوأ إِذَا ما اموا وََمَامَنا وَعمِنُواأْلصَّلِحَتٍ » [المائدة: *9] وأنا منهم أي من المهاجرين الأولين 
ومن أهل بدر وأهل أحد فقال للقوم أجيبوا الرجل...) الخبرّ. ورواه بأطول من هذا ابن شبة 
تن (أخبار المدينة» »)2١57/7(‏ والبلاذري في «أنساب الأشراف» (۳/ .)۳۷١‏ وأراد المؤلف بهذه 
الإشارة التنبيه على ما توهمه قدامة متأولاًء لا التشبيه بالحكم المذكورء فمعاذ الله أن يقول أحد 
بتكفير صحابي من أصحاب النبي بي ومن البدريين. 


ورت سال لامر الا 
۱۸۰ 5 هم الم أه 2 2 06 ل 


وفي «المحيط؛ : (أو: TENT TTPO‏ 
(لأنّه استحَلّ الحرام قطعاً)؛ أي: و وؤاذه لما الما رولا تا ذَْرٌ بالجهل). 

وفي «الخلاصة»: (مَن قال لرمضان: جاء هذا الشّهد الطّويلٌ) وفي «المحيط»: 
(أو التّقيلٌء أو: الصيف الثقيل. أو عند دخولٍ رَجَب أو بِعَقَبها: وَكَعْنا فيه تَهاونا 
برمضانٌ أو بالمواسم)؟ أي: ماسم الخيرات» وكركَها طبعاً خلاف ما أُمرَ بحبّها 
فرعا کا الضلذة رانو كن رواو رج رلو ارد لاق 
رَجَبٍ وشعبان وبلَغْنا رمضانً» . 


2 ؟ 


وفي «الظهيريّة ية»: (لوقال: فنا فيه مرّةٌ أخرىء تَهاوناً بالشهور المفضَّلةٍ 
شرعاً واسْيَئْقالاً للطّاعة)؛ أي: طَبْعاً لا كسلا وضَعْفاً (أو قال عند دخول رجب: 


بفتنتها آندر أفتاديم)؛ أي: وَفَعْنا في م ځتتها وبَليتها (كَمَرَ). 

(وإِنْ أراد به تَعَبَ النَفْسٍ لا)؛ أي: لا يَكْفرٌ؛ لأنّهِ مر جلي لا يدل تحت 
اختيار العبدء بل الأجرٌ على قذر المفة وقد ورة: أفضّل الطاعات خم ى 
اا 

(أو قال: كم من هذا الصّوم)؛ اف صوم ن (فإني مللته)؛ أي : گرهته 


60 رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على «المسند» /١(‏ 7509)» والبزار في (مسنده» (1595)» من 
طريق زائدة بن أبى الرقاد عن زياد النميري عن أنس رضي الله عنه مرفوعاًء وإسناده ضعيف» زائدة بن 
أبي الرقاد قال البخاري والنسائي: منكر الحديثء وقال أبو داود: لا أعرف خبره» وقال أبو حاتم: يحدث 
عن زياد النميري عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة ولا ندري منه أو من زياد وزياد النميري -وهو ابن 
عبد الله ضعفه ابن معين وأبو داود» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» وقال : يخطىء. د ثم ذكره ف في «المجروحين» وقال : منكر الحديث يروي عن أنس أشياء لا تشبه 
حديث الثقات لا يجوز الاحتجاج به. وانظر الكلام عليه في «المسند» (5757) ط الرسالة. 

(۲) ذكره أبو عبيد فى «غریب الحديث» (5/ 777) عن ابن عباس قوله. 
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(فهذا كُفْرٌ)؛ أي: بخلاني الملالةٍ بمعتى السّآمةء فإنَّ تَفْيها مختصٌ بالملائكة» حيتٌ 
قال تعالى: وهم لَاَكَمُونَ 4 [فصلت:78]. 

وفي «المحيط؛: (مَن قال: هذه الطّاعاتٌ جَعَلَها الله له عذاباً عليناء من 
غير تأويل. كَمَرَ)؛ أي: لأن الله تعالى جَعَلّها أسباباً لِمَا يكون في الآخرة ثواباًء 

ويرتفع المي le‏ لله تعالى غنيٌ عن العالَمِينَ؛ أي : عن عبادتهم 

وعقابهم ونوَايهم في ذهابهم ومَآبهم. 

قال: (فإِن اول مُرَادَه بالتَعَب)؛ أي: أرادَ بالعذاب النَّحَبَ (لا)؛ أي: لا يَكُفر. 

(ومّن قال: لو لم يَفرِضُها الله له تعالى كانّ خيراً لناء بلا تأويل» كَمَرَ)؛ أي: لان 
ال فيه دارو الله لي إلا أن يرول ويُريدَ بالخير الأَهُونَ والأسهل» فتأمّل. 

وفي «الخلاصة»: ا يَرْنَكِبُ صغيرة فقال له آكَرٌ: تَبْ. فقال 
المرتكِبٌ: ما فَعَلْتُ)؛ أي: أي شيءٍ فَعَلْتُ (حتّى أحتاج إلى التوبة؟)» وفي 
«المحيط): (أو قال: حتّى أتوب. كَمَرَ)؛ أي: على قَوَاعدٍ أهل السنَة» خلافاً 
للمُعتزلة؛ لما قدَّمُنا في تحقيتق قيق المسألة. ۰ 

وفي «اليتيمة»”": (لو قال: لا انوب حتی يشاء الله تعالی توبته. ورآه عدر كَمَرَ). 

أي: لاله لا يجوز للعاصي حال ارتكاب المعصية أن يعتذِرٌَ بالقضاءٍ والقَدَرِ 
والمشيئة» و إن كان حقا في تفس الأمرء ولهذا دم الله سبحانة الكمَارَ بقوله: سيفو 


ل واو سا اھ ما سےا 4 [الأنعام: ]١+‏ مع قوله سبحانه: ل وو سا ما 


2 شَرَكُواً # [الأنعام :۷ 117و ا المعدرة ال ا هام قر ع 
الصلاة والسَّلامُ: «( حح ادم موم الخد 


)١(‏ في «ط): «ويرفع». 
(۲) فى «» و«ب»: «التتمة)» والصواب المثبت. 


69 رواه البخاري (9 5٠‏ 7)» ومسلم (75707)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ويك كد ا 
۱۸۲ ۰ همه اة أه 2 ٠2‏ 


0 


وفي «المحيط» و«الخلاصة»: (قيل لفاست: نك ص كل يوم وُذ 
وخَلْقَالله! فقال: آني بالطّيّبء أو: نِعُمَ ما أفعل)؛ أي كمد إلا إةا اراد 8 
مايَفْعلٌ ما يكونُ سبباً لأدَى الحقٌ والحَلْق فإنّه لا يمر 

(ولو قال للمعاصي: هذا أيضاً طريقٌ ومذهبٌ. كمَر). 

أي: إذا أراد بهما: مَذَكَبَ السرع وطريقٌ الح وإلّا فلا شك أن المعاصيّ 
ES GS‏ إلى الناره مدال 
إلى دار البَوَا ففي التنزيل: #وأق عدا رط ةيما ابو ولا يعوا سبل 
قرف کہ عن سیل دک و کم يل € [الأنعام .[\or:‏ 

وفي «المحيط): (مَن تَصَدَّقَّ على فقير شيئاً من الحرام برجو الثوابَ كَفَر). 

وفيه بحثٌ؛ لان مَن كان عندّه مال حرام فهو مأمورٌ بتصدّقهِ على الفقراء فينبغي 
أن يكون مأجوراًبفعلو حيثٌ قام بطاعة الل تعالى وأَمْره فلعلّ المسألة موضوعةٌ في 
مال حرام يعرف صاحبه وحَدَلَ عنه إلى غيره في عطاه؛ لأَجْلٍ سُمْعَته ورا كم 
هذا في سلاطین الرَمانِ وأَمَرائِه. 

وفي «الخلاصة»: (أو عله" الفَقيرُ نه مِن الحرام» ودَعَا له وأمّنَ المعطي. 
كَمَرَا). ۰ 

وفي «الظّهيرةا: (دَفْعَ إلى فقير شيئاً من الحرام يرجو النَّواتِ كَمَرَ ولو 
عَلِمالفقيرٌ ودعَا له بعد العلم بتحريمهٍ وأمّنَ المعطي. كرا جَميعا). 

أي: لان الدّعاءَ والتَأمِينَ إنّْما يكونا في ازتكاب الطّاعةٍ وحالٍ الحَلَالِ دون 
المعصية وارتكاب الحرام» فتأمّل في المَقام يَظْهِرْ لك المَرَام» فن المعطيّ قد يريد 
بعطائه هذا تخليصّه من آثام الأنام يوم القيّامة. 


Ê: 


)١(‏ فى «ألفاظ الكفر»: «لو علم». 


الرسالة (۷۷) . شرح ألفاظ الكفر ۱A۳‏ 

وفي «الخلاصة»: (مَن قال: أَخْسَدْتَ لِمّا هو قبِيحٌ شرع أو: جوت كَفَر)؛ 
أى: كما إذا قكل سارقا آو شاریا: 

(ولدٌ فاسقٌ شرب الخمر اول مر وجاء أَثُرباؤٌه”" أو مَن يَقْربُ إليه من أصدقائد 
وتَثَروا عليه دنانيرٌ أو دراه أو أزهاراً أو أثماراً كَمّروا). 

(ولو لَمْ يروا ولكنْ قالوا: ليَكُنْ)؛ أي: شرب (مُبارَكاء كَمّروا أيضاً)؛ أي: لأنَ 
المعصية التي هي شوم عَذّوها مباركةٌ» فكأنّهُم جعلوا الحرام حلالاً مع زيادة البركة. 

وفي معناة: لو حَلّعَ سلطانٌ أو أميرٌ على خطيب أو إمام أو واعظٍ أو مدرّسٍ أو 
غيرهم لباساًمحرّماً فا ا ا ازن دو ار 
مباركة”” المنصب. لا بس الخِلّعةٍ. 

قال: (وأيضاً من قال حينَ شَرِبَ الخمر: قَرَحّ لمن فرح بقرجناء وحَسَارة 
ونقصانٌ لمن لَمْ يفرح مرحنا كمَرَ). 

ئ" لأن القَمَحَ قر رع الرّضِاءٍ والمحبَّةٍء وهو بالمعصية كفل والخسارة 
والتقصان لا يكونان إلا بالمعصية لا بالطَّاعةٍ؛ كما قال الله له تعالى: #فمارعت 


rd رم‎ 


رتهم € [البقرة: ٦‏ وقال تعالى: # قد خیم الد ن دبوا بلقا آله 4 [الأنعام: ]١‏ فلمًا 
كس القضيّةوََمَ في تبه الفر وحضيض اللي 
(ولو قال: حرمة الخمر لا بْب 3 بالقرآن, كَفْرَ). 
أي: لاله عارص نص القرآنء وأَنْكَرَ تفسيرٌ أهل الفرقان» وقد قال تعالى: جا 
)١(‏ يعني: لو قال ذلك لأمير يقتل بغير حق» كما إذا قتل هذا الأمير سارقاً أو شارباًء فيقول له: جودت له 
أو: أحسنت. انظر: «(مجمع الأنهر» .)01١/5(‏ 


(۲) فى «(ت»: «أقرناؤه). 
(۳) «مباركة» ليست فى (أ). 


SEE 
ضير الْعَلآمَةِ 6 کو )ارت‎ 5 1/5 


ویره پک دو سور مرو و عم 2 4 


الدب اموا لما اتر ليدم لااب رلم رجت من عمل الین فاجتنوه عله قلح 4 
[المائدة: ]4٠‏ وفي الآية مُبالَغاتٌ عظيمة عند فُهوم سَلِيمة لا ندركها عقولٌ سَقِيمة. 

وفي «اليتيمة»”": (مَن انكر حرمةً الخمر في القرآن كَفَرَ). 

وفي «الخلّاصة': (مَن قال: من لا يشرب مُسْكراً فليس بمسلم كَفَرَ). 

(ومن اسْتحَلَّ شرب نبب الّمر إلى السّكْرِ)؛ أي: إلى حَدّ سکره (كقرَ)؛ أي: 
بخلاف من استَحَلّ قليله» خلافاً للشّافعيه حیتٌ قالوا: ما اکر كثيره فقليله حرامٌ أيضاً. 

(ومن اسبّكَلّ وَطْءَ امرأته حائضاً كَمَرٌ واللّوَاطةَ معها كَمَرّ)؛ أي: سواءٌ كان 
حال حَيْضِها أو غيرّها. 

وفي الأول خلافٌ لبعض السَّلَفِه حيث أباحوا له كما ذَكَرّه السّيوطيٌ في 
سيره الارن المي با ا رر وا ل و 

وفي «المحيط:: (اسيَخلال الجمَاع في الحيض كُفْرٌ وقيل: استِحلالٌ 
الجماع قبل الاستبراء)؛ أي: من رده إسقاطه (بدعة وضلالة ولیس 
کر یا ا ال 
الآية» وسيأتي تفصيلٌ حَسَنٌ في هذه المسألة إِنْ شاء اله تعالى. 

وفي «فوز النحاة»: (استحلال الجماع حالة الحيضص كفن وقَبلَ الاستبراء 
بذعةٌ وضَلالةٌ). 

وفي «المحيط»: (مع اعتقاد اللّهُي في الاستبراء للحُرْمةٍ: إن اْتَحَلّها 
قبل الااستبراء كق والإمام شمش الأ الكر سي مال إلى افير ين غير 
تفصيل»› وكذاعن ابن رَسْتَم). 


0 
4 
2 


)١(‏ فى «أ) و«ب»: «التتمة)» والصواب المثبت. 
(؟) في النسخ الثلاث: «بدعة وضلالة وكفر»» والمثبت من «ط» و«ألفاظ الكفر). 


الرسالة (۷۷) . شرح ألفاظ الكفر 1A0‏ 


(وفي «القَتَاوَى الصّغْرى» عن ابن رُسْنُمَ: إن اتَحَل متأوّلا أن لنَّهَي ليس 
للتحريمء أو لَمْ يَعْرفٍ النَّهيَ)؛ أي: لَمْ يَبْلْْ حدي ت التي (لايَكْفْر ولو استَحلٌ 
مع اعتقاده أنَّ النَهَيّ للحرمة كَمَرَ). 

(وعن ابن رشم في «التوازل» التكفيرٌ مُطلقا)؛ أي: من غير تفصيل. 

وفي «اليتيمة): (مَنْ رأى)؛ أي: جوز وأباح (يكاح امرأة أبيه)؛ ا عَقَدَها أو 
وفاضا م 

(ومن تَمَنى عَدَمَ حُرْمةٍ ما يبح في العقل كالظَلم وقول الزور كَفْرَ) 

وفيه: : أله تقييدٌ ببعض ما تقدّم؛ مع أله لاعبرة في الشرع والتقلٍ بتقبيح يح العقل. 

(ومن انکر حِكْمةً مَطَر أو تھی كَفَرَ انتهى. وفيه نظرٌ لايَخْقَى!"2). 

وفي «المحيط»”": (ومَن قال بعد قبلةٍ أجنبئّة: هي لي حلالء كَفَرَ). 

(ومن تَمّى أن لا مُحرّم الأكل فو شيع كقر لآنّ إباحته لا تليق بالحكمة)؛ 
أي: لان أكثرٌ المَضرَّةِ من التَكَمِةِ ومَلْءِ المعدة كما تبت في السَّة. 

وفي «الجواهر»: (مَن قبل له لِمَ لاتُركّي؟ فقال: إلى مى أطي هذ العَرَامة؟ كمَر). 

(ولو قيل لمَن وجب عليه الرّكاةً: أذ الرّكاة فقال: لا رمي كَمَرٌ) والصّحِيحٌ 
التفصيل الذي ذَكرّه بقوله: 

(وقيل: إذاقال ذلك على وجو الرة)؛ أي :ركم الله (والجحود)؛أ 
گر وُجوبها (كمَرٌ ولا لا0. 

(ومن قال لحر ئي ؛ نع نانوك اا ا 

ما أنا أَعِئُكَ بغير حقٌ أو: بطم قآل يعض الا يكنز ): 


له 
۶ 
و 


)١(‏ «لا يخفى»: ليست في «ألفاظ الكفر». 
(۲) فى «ألفاظ الكفر» زيادة: «واليتيمة». 


كع كا ا 
0 ذل )| هو 0 
7 کا م اناك یری 


أي: إن اسْتَحَلَ ذلك؛ لقوله تعالى: #وتماونوا عل ار والقوی ولا تعاونوأعل 
عدون € [المائدة: ۲]. 

(ومَن قال لآَحَرّ: اذْهَبُ إلى فلان ومُرْهُ بمعروني. فقال: ماذا أضرَّنى ‏ أو قال: 
ماذا جَفَانى - حتى آمْرّه بمعروف؟ كَفَرَ) 

أي: باعتقاد أن الأمرٌ بالمعروفٍ ليس بواجب» وأنه نّم يمر به مَن يَأمرٌ لعداوة 
نفسيّة وخصومة ذُلِيويّة. 

٤ ee 5 5 EG # ا‎ 1 , 

وفي «الظهيريّة»: (مَن قبل له: آلا تأمر بالمعروني؟ فقال: ما فعل لي؟ أو قال: 
أي ضَّرر منه لى؟ أو قال: أنا اخْتَرْتٌ العافيةء أو قال: ما لى بهذا الفضول؟ كَفَرَ). 

وفيه: أنَّه ذا قال: (أيّ ضَرّر منه لي؟) لا يَكْفْرٌ؛ لقوله تعالى: «لایضرّگ 


ص ت 2 o‏ 


من صَلَإِذَا أَهْتَدَيُْمَ # [المائدة: ١٠٠]ء‏ وكذا إذا قال: (أنا احْتَّرْتٌ العافية) وأراد به 
الشّكوت طَلَباً منه للسَلَامةٍ مما يَتوَقَعُ فيه الفتنة والآقَةٌ لا يَكْمْرٌ فقد قال عليه 
السَلام: «إذا رأيت محا مطاععا وَهَوّى عا وإعجات کل ذي رأي برأيه. 
فغايتك تخوب ة مينك ودع أَمْرَ العامة). ۰ 

وأمًا إذا قال: (ما لي بهذا الفضول؟) فيَكْفرٌ بخلافي ما إذا أراد به أنَّ هذا أمرٌ 
0 بالأمراء» أو بالقضاةٍ ونحوهم من العلماء فإنَّه لاوجة لكفره. 

وفي «الخلاصة»: (أو قال لآِر المعر وفي: نتم بالعَوْغاء أو: بالشعَب» يُخافٌ 
عليه الكفرٌ). 

أي: إن أراد بنفس الأمر بالمعروني أنه عَوْعْاءٌ وشَّعَبٌَّه بخلاني ما إذا أرادَ ما 


و < 
يترتب عليه من بلاءِ وتعب. 


)١(‏ رواه أبو داود(١575)»‏ والترمذي )۳۰١۸(‏ وحسنه» وابن ماجه ))50١5(‏ من حديث أبي 
ثعلبة الخشنى رضى الله عنه. 
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وفي «الفتاوی الصّغْرى): (مَن قال: إن مجوسيٌ» أو: بري ٤ن‏ الله إنْ كنثُ 
َعَلْتُ كذاء وهويَعْلمُ أنه قد فَعَله» كمَر قال القَضْليٌ: وتَبيِنُ امرأّه. ومن قال: 
فهو يهودي أو نصرانيٌ إنْ فَعَلْتْ كذاء وهو يَعْلمٌ بفځله كَفَرَ). 

أقول: والصّحيح التّمصيل الآني إِنْ شاءً الله تعالى. 

وفي «الجواهر): (إِنِ اعْتَقَدَ أنه يَكْفُرٌ إِنْ فَعَلَ يَكْفْرْ؛ٍ لأنَّ الإقدام عليه 
يكونُ رضاءً بالكفرء فليس له تعلق بماتقّدّ؛ أنه مفروضٌ فيما صَدَرٌَ عنه في 
الماضيء والإقدامٌ عليه لاايكونٌ إلا في الحال والاشيَقبال). 

وفي «فوز النجاة»: (مَن قال: َعَم اله اني فَعَلْتٌ هذاء وكان لَمْ يَفْعَل كَفْرَ). 

ای أنه كدت فلن الدع ودل ا ومن أَظلِدمِمَن ترك عل 
كنبا 4 [الأنعام: .]7١‏ 

1 وهو يَكذت.‎ E 

أقولُ: ولعل الفرقٌ بين المسألتين: أن الأولّى يسبةٌ في الفعل» والثانية 
تة فى القول: 

(وكذا لو قال: الله تعالى يَعْلمُ نك حب إلى ِن وَلّديء وهو كاذب فيه كَمَرَ). 

قلت: ولايّمْكِنٌ صِدْقَه إلا إذا أراد به أنه أَحَبٌ من بعض الوجوه. 

وفي «المحيط»: (لو قال: الله يعم أي لَمْ آَل أَدْكُركَ بدعاءٍ الخيرء قال 
بعضهم: يَكْفْرٌ). 

أي: إِنْ أراد به الدَوَام الحقيقي فإنّهِ لا يضور وقوعه. فيك ون كاذباً على الل 
بخلافي ما إذا أراد المبالّغةً في الكثرة فإنَّه لايَكْمّرٌ إلا إذا كان ره له نادراً داخلاً 
في حََدٌ القِلة. 


للك في «ب»: «الفتاوى الصغرى». 


تك 2 رى 
۱۸۸ 9 الحكمة اا رکو ارت 


o7 
ت‎ 2 


(وإذا قال: هو يَهودي, أو تَصرانی» أو مجوسی» أو بريءٌ من الإسلام» وما اشبه 
ا في المستقبل» فهو يميرٌ عندناء والمسألة معروفة فإِنْ 
تی بالشرط وعنده آنه يَكْفْرٌ كَمَرَ وإِنْ كان عنده آنه لايَكْفٌ می أتى بالشرط لا يكف 
وعليه كقارةٌ يمين)؛ أي: لا غيرٌء ويكونٌ قَصدّه بذلك الكلام هو المبالغدً عن امْتناعٍ 
و للك الام 
(وَإنْ حَلَفَ بهذه الألفاظ على أمر فى الماضى وعنده آنه لا يَكْفْرٌ كاذب لا 
كفارة عليه لأنّه غموسٌ)؛ أي: يَغْمِسٌ صاحبّه في انار لكونه كبيرةً (فهل يَكْفرٌ؟ فهو 
على ما ذكرنا)؛ أي: كما حرَّرْنا (وفى الماضى والمستقبلء إِنْ كان عندّه أنه يَكْفْرُ كَمَر 
لاه رضاءٌ منه بالكفر, والرّضَّى بالكفر كفرٌ» وعليه الفتوى). 
١‏ 1 5 5 ياك 5 فى ا 3 
(ولو قال: بالله وبروجك. أو: برأسك. قال بعض المشايخ: يَكفر). حيث 
عَطَفَ غيرٌ اللو سبحانة عليه» وشارَكّه في تعظيمه لَدَيه. 
ا ودود يرد أي : ال 
قابل ارب الخالق 5 قَدَم ا ا 5 الأرباب؟! 
: 58 8# 2 
وفي «المحيط؛: (قال على الرازي: أخاف على مَن يقول: بحياتي 
وحياتِكَء_وما أَشْبَ ذلك_الكُفرٌ)؛ أي: لظاهر قوله تعالى: "فلا جم لوأو 
نداد [البقرة: 7”7]» ولقولهٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: «مَن حَلَفَ بغير الله فَمَدْ 


أشرَّكَ»؛ ولك لما كان الحالِفٌ ت أراد مُجرَّدَ تعظيم تفه أو تفس مخاطبه في 
لجملة لاعلى رجو المقائلة والمشازكة ازم بره 

ويَدْحُلُ في قولو: (وما شب ذلك) لو حَلَف بالنّيّ أو روح النبيّ» وحياة الي 
اا ا ْ 
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(ولو قال: إو“ العامة يقولونة ولا يَعلمونة لقُلْتُ: إته شرك)؛ أي: حف (لأنّه 
لايمينَ)؛ أي: E‏ فإذا حلف بغير الله فقد أشرك)؛ أي: ظاهراً» أو 


أَخْيِف بالل كاذباً). 


0 


(أو قال: لَأَنْ أَحْلِف با كاذباً أحَبٌ إليّ ِن أنْ أَخْلِفَ بغير اللو صادقاً)”". 
قلتُ: وهذه الرّواية صريحة في عَدَم كُفْرِ من حَلّفَ بغير اللو كما لا يَحْمَى. 
وفي «الفتاوى الصغرف»: (مَن قال لاحر بالفارسية: أي بار خاي م مَن عالماً 

ِالمَعْى وقاصدا به كَمَرَ). 
(وقال أبو القاسم» وفي «الظهيرية ية : وأكثرٌ المشايخ على أنه بك ملفا عَلِمَ 

المعنى ا ولَمْيَعْلَم قَصَدَ قَصَدَه أو لَمْ يَقصِذه). 
قلت: هذا مُشکل؛ لاله إذا سمح كلمة عَجَميَة عَجَمِيّة ولّمْ يَعلمُ معناهاء وَاسِتَعْمَلّها 

استعمالٌ الأعجام في المخلوقٍ على وَفق مُقَتَضَاهاء كيف يَكْفْرٌ مع أنه لم يَقَصِدْ ما 

شي لوي 
ثم رأيتٌ في «منهاج المصلين» سات : 
منها: أنَّ الجاهل إذا تكلَّمَ بكلمة الكفر ولَمْ يَدْرِ انها كُفْرٌ قال بعضُهم: لا يكون 

كفرا ويُعْدَرُ بالجهلء وقال بعضهم: يَصِيرٌ كافراً. 
ومنها: أنَّه إذا تى بلفظة الكفر وهو لايَعْلمُ أنّها كُفٌْ إلا أنه ى بها عن 

اختيارء يَكْفْرٌ عند عامّةٍ ةِ العلماء» خلافاً للبعض» ولايُعْدَّرٌ بالجهل. 


)١(‏ في «ولو قال إن»: كذا في النسخ و«ط» ونسختي «ألفاظ الكفر»» ولعل صوابها: «قال: ولولا أن...» 
(۲) رواه بهذا اللفظ عبد الرزاق في «المصنف» .)٠١۹۲۹(‏ 


ع 


AS. ۱۹۰‏ ابل PONS‏ 
5 كم العَلامَة مم وګ .0 : 2 زت 


0رگ مر 


ومنها: أن مَن اعْتَقَدَ الحرام حلالا أو على القَلْبِء يَكْمْرء اما إذا قال لحرام: 
هذا حلالٌ» لترويج السلعةء أو بحم الجهلء لا یکون كُفرًء انتهى. ۰ 

وقدنقل صاحب «المُضمّرات» عن «الدّخيرة): | إذا كان في العييالة 
وجوه ثوب التكفيرٌء ووَّجْهٌ واحد يَمَع التكفيرٌء فعلى المُفتي أن يميل إلى 
الذي يَمنعٌ التكفيرَتحسيئاً للظَّنٌ بالمسلم تكن كان نة القائل الوجنة الذي 
يق اكد فين تنش روزن كان انرص الذي ززع التكنيار e‏ 
المُفتيء ويُؤْمَرٌ بالتوبة والرّجوع عن ذلك وبتجديد النكاح بيه وبين امرأته. 

(ومَن قال: عبيد اللّهك» أو: عَبِيدٌ العزيزك”", وما اسه ذلك)؛ أي: ا قدت 
العبدٌ إلى اسم من أسمائه سبحائَةُ (بإلحاق الكافٍ في آخره عَمْداَ كَمَر)؛ أي: لاه 
اتی بالتصغیر ايز ضوع للتّحقير والمُتََادِرِ أنه راج إلى المضافي إليه» لكنْ إن راد به 
e RN‏ 

وهذا إذا كان عالِماًء ولذا قال: (وإِنْ كان جاهلاً لايَدْرِي ما يقولٌ, ولَمْ يَفْصِدْ 
به الكفر لا مُقالٌ: إِنّهِ كََرّ)ء ويحتول آنه اذل الكافٌ لغواً أو سهواً. 

(سَيْلَ الإمامُ القَضْليٌ عن الجَوَارَاتٍ التي يَتَخِدَّها الجُهَالُ للقاوم فقال: كل 
ذلك لهو ولَعِبٌ وحرامٌ ومن دُبَحَ شاةً في وجڃو إنسان في وقتِ الٍخلعة أو القدوم 
وما به ذلك من الجَوّازات ‏ وفي «المحيط): أو انََخْلَّ جَوَاراتِ ‏ كَفَرَ)؛ أي : ذال 
يُسمٌ الله تعالى في َبْحهاء أو شارك القادِم في التسمية وأمّا بدونٍ ذلك فلا يَظْهَرٌ وجه 
لكفره في هذه المسألة. 

وفي «الظّهِيريّة»: (سلطانٌ عَطَسَء فقال له رجلٌ: يَرْحَمُكَ الل فقال آخَرُ: 
لابقا للسّلطانٍ هكذاء كَمَرَ الآخَرُ). 
)١(‏ فى «ب» و«ط» و«ألفاظ الكفر»: (عبد الله ك عبد العزيز ك)» وفى (ت): «عبد الله وعبد العزيز 

5 والمثبت من «أ» وهو المناسب للشرح الآتي. ١‏ 
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اق دل( 0 لا يتعبوز شرعاء لاف ما إذا آراة نه آل لا 
يقال ذلك عُرْفاً. وكذا إذا قال رجلٌ للسُلطان: السَّلامُ عليكم» فقال له آخَرٌ: هذا 
لقال لل لفان 

نم قال: (ولو قال لواحدٍ من الجبّابرة: يا إله. أو: يا إلهيء كَمَرَ). 

أقول: وإِنَّما قيِّده بكونه من الجبابرة لأنَّه إذا كان يَكْفْرٌ مع أرباب الإكراه 
فغيرٌه بالأؤلى. 

(ومن قال لمخلوق: يا قُدُوسٌء أو: القيُومٌ؛ أو: الرّحمنٌ أو قال اسماً من أسماءٍ 
تَخْتص الخالِقٌء كَمَرَ)؛ انتھی. 

وهو يُمِيدٌ أنه مَن قال لمخلوقٍ: يا عَزِيلٌ ونحوّه يمر إلا إنْ أراد به المعتى 
اغويلا لخُصُوصٌ الاسميّء والأخوط أن يقول: ياعبدالعزبر. 

وأمّا ما اشْتَهَرَ من النّسميّة بعبد الب فظاهرٌه كر إلا إن أراد بالعبدٍ المملوك. 

وفي «المحيط) : (ذْكِرَ في «واقعاتِ» التاطف“: إذا قال أهل را 

سد للمَلِكِ وإلا تَتلْناكَ فالأفضلٌ أنْ لا يَسجُدٍَ لأنَّ هذا كف صورةً» والأفضلٌ أنْ 
لايأتيّ بما هو كُفْرٌ صورةً وإِنْ كان في حالة الإكراو). 

يعني: ولا سيّما مع الإكراهِ من الحَسُكريٌ» لامن السّلطانِ» وفيه خلافٌ مشهورٌ 
سيأتي بيائه. 

(ومن سَجَدَ للسلطان بنيِّ العبادق أو لم يُحْضِرْها بباله» ققد كَمَرَ). 


وفى «الخلاصة): (ومَن سَجَدَ سَحَد لهم إِنْ أراد به التَعظيم)؛ ل : كتعظيم الله سبحانة 


03 


وتعالى (كَمَرَ وإ أراد به النَّحيّة الختار بعض العلماء أنه لايَْمْ). أقولٌ: وهذاهو الأظهث. 


)١(‏ «الواقعات في الفروع» لأبي العباس أحمد بن محمد بن عمر الناطفي» المتوفى سنة (45 4ه). 
وقد تقدم ذكر كتابه: «الأجناس في الفروع». 


مع كت ا 
۱1۹۲ ۰کم العللمة م ر عي 


وفي «الظهيرية َة : (قال بعضهم: يكف مُطْلَقَا هذا إذا سََدَ لأهل الإكراو)؛ أي: 

Seo a 

أو كل قادر على قتل السَّاجِدٍ)؛ أي: إن امَْنَمَ (عند أبي يوسُفَ ومحمدٍ). 

(أمَا إذا سَجَدَ لغير أهل الإكراو)؛ أي: ولو أَمِرَ به (على القولين يَكْفْرٌ عندهم 
بلا خلاي). 

(وأما تيل الأرض فهو قريبٌ موا توف ل ضح الجبين أو الخد على 
الأرض أفحش وأقبحٌ من تقبيل الأرض). 

أقول: ووّضعٌ الجبين أقبح من وَضع الخد فينبغي أن لايَْفْرَ إلا بوم الجبين 
دون غيره؛ لأن هذه سجدةٌ مختصّةٌ لله تعالى. ۰ 

قال: (وأمًا تقبيلٌ اليد؛ فإِنْ كان المُحًا من بجی إكرامّه شرعاً؛ بأنْ كان ذا 
لم أي : ا (أو شَرَفٍ)؛ أي : سيادة ذات سعادة» (يُرجَى له أن 

ينال التوابَ؛ كما فعلّه زيدُ بن ثابتٍ بابن عبّاس”"). 

(وأمًا من فَعَلّ ذلك لصاحب الذنيا يَفْسُُ)؛ أي: إذا فَعَلّ ذلك لمجرَّد دناه أو 
SS‏ امار د د صن 
عن غیره» فاه یکره MBE N.‏ صح لغنيٌ لأَجُلِ غِنَاه 
ذَهَبَ نّا دنه“ لأن آله العبادة قلبٌ ولسان وجوارح» وفي تعظيم الغنيٌ لا بد مِن 

استعمال اللّسانِ والجوارح» كذا قيل. ۰ 

.)١١١١( والدينوري فى «المجالسة»‎ »)577/١( رواه البلاذري فى «أنساب الأشراف»‎ )١( 

0 بيقن ل ا ا صو ی ی و 
ا اا ا ر 0 ا و ی 
تقتضيه من ذم إكرام الغني لغناه وإهانة الفقير ثابت صحيح... لكنها لا تتناول من أكرم الغني 
مطلقاً بل من أكرم الغني من أجل غناه. 
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وأقول: لا يُنصِوَّرُ التَعظيمُ إلا من القلب» فكأنَ القائلّ به أراد أنَّ هذا إذا كان 
GL‏ ركان ظاهر دولا LER‏ دو كاه 

هذا والحديث رواه البيهقيٌ وغيرٌه بأسانيدٌ ضعيفة وفي رواد ىقى 
العَنَّ لفقي رأتُواضَعَ لخن ن أجل مالي من قعل ذلك فقد دكب تا وينه ٠١‏ 

وفي «الخلاصة» و«الفتاوى الصغرى» أيضاً: (قال الإمامٌ أبو منصور المائريدي: 
من قال لسلطانِ زمازنا: عاد كم لاله لا شك في جَوْرِه والجَوْرٌ حرام بيقين» ومن 
جَعَلَ ما هو حرام بیقین حلالاً أو علا فقد كَمَر. 

أي: إلا إن أراد به ئه عادلٌ عن الحی؛ كقوله تعالى: «ثُرَ لذ مروا 
درك [الأنعام: ١]؟‏ ی عن تو حيده يميلون. 

فإن قَلْتَ: كما أنه يقع منه الجَورٌ ية بقع منه العدل؟ 

امس ا OT O‏ 
صي نادرا: له صل ولا لن يتفي معصية واحدة: إن مت ولالمَن وق منه معصية 
احا اوقا فاد الحكمَ للأغلب» كما في العام والجاهلء والعارفٍ والغافلٍ. 

ثم قالا: قال محمدٌ:إذا ره على الكفر بلي عضو وما َه ذلك»؛ أي: ِن 
ضرب مؤلم أو جراحة (إِنْتََفظً بالكفر وقلبمُطمئنَ بالایمان ولم ټځطر الو شي 
سوى ما أَكْره عليه لا يُسْكَمُ بكفره؛ لقوله تعالى: لإِلَامَنْ كر .ملب 
لان 4 النسل: 1٠١‏ وإ عار بال أي عن كفره في الماضي كاذب وقال: 
أَرَدْثُ بذلك حين تَلَمْظْتُ جواباً لكلايهم: وما أَرَدْتُ عُفراً مستقلا بكم بكفره 


)۱( انظر: «مسند الفردوس» 70 5». ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات» (7777/7) من 


حديث أبي ذر رضي الله عنه» وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله َكِ. 


۱۹٤‏ د ایا لمارف 
قضاءً)؛ أي: حكومة لا ديانةً (حتى يُفرّقُ القاضي بيته وبِينَ امرأته؛ لأنّهِ عَدَلّ عن إنشاء 
ما أَكْره عليه» ويحكي عن كفره في الماضي› وهو غيرٌ الإنشاء وهو غير مُكْرهٍ عليه). 

(ومن أقرٌ بكفر في الماضي طاتعاً ثم قال: ردت الكذب, بَكْفْرُ ولا يصدّقه 
القاضي؛ لأنَّ الظاهِرٌ هو الصّدقٌ حال الطواعية عة ولكن يُدَيِمُ)؛ أي: يقبل قولّه ديانة 
(ولايكفة؛ لأنّه عى مُحتَِلَ لَفْظه). 

(ولو قالث زوجة أسير لَص : ار ER‏ 
ركني ني مهم بالقتل على الكفر بای فَمَعَلْتُ مُكْرَّها فالقولٌ لهاء ولا بُصدٌ 


إلا بابييق). 
(ولو قالّتْ للقاضي: سَمعْتٌ زوجي يقول: المسيحٌ ابنُ الى فقال: إنما قلت 


َه ع 


حكايةٌ عمّن يقوله» فإِلّه" أكرَ أله لَمْ يتكلم إلا بهذه الكلمة, بات منه امرأله). 
(ولو قال: إِنّي قَلْتُ: يقولون: المسيحٌ ابن الله أو قال: قلثٌ: المسيحٌ ابن الله 
قول التصاری» فلَمْ تَسمَعْ بعص كلامي وكدَّيشي فالقولٌ قولٌ الزوج مع يمينه 
(وكذا لو قال: أَظْهَرْتُ ما سَوِعَت وأَحْفِيتُ”" ما بي موصو لا فالقولٌ قوله). 
(قال محمدٌ: إِنْ سهد الشهود نهم سَمْعوه يقولٌ: المسيح ابن اللو ولَمْ مَل غيرٌ 
ذلك يُفرّقُ القاضي بيتهما ولايُصِدّقه). 


2 نا 


)١(‏ فى «(ب» و«ات» و(ط): ي والمقيت مق «أ» و«ألفاظ الكفر). 
() قوله: «فإنه»» كذا في النسخ الثلاث» وفى «ألفاظ الكفر»: «فإن», ولعلها الأنسب بالسياق. 
(۳) في «ب» و«ط»: «وأبقيت»» والمثبت من باقي النسخ و«ألفاظ الكفر» وهو الأنسب بالسياق. 
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فصل 

في المرض والموت والقيامة 

(مَن قال: كان الله ولّمْ يكنْ شيء)؛ أي: معه أو قَبْلَهِ (وسيكونٌ الله ولا يكون 
شي كَمَرَِ لأنّه قولٌ بفناء الجلّة والنّار)؛ أي: وهما باقِيّنانِ؛ لقوله تعالى في حقّهما 
وأهلهما: #خَلِرِنَ فما أبدا #. ولا عبرة بقول الجهميّة وخلافهم في هذه القضيّة. 

(ومن قال لمن رئ من مَرّضه: فلانٌ أَرْسَلَ الحمارٌ ثانيا كَمَرَ). 

(ومَن قال لمن مات: بَدَّلّ2"0 روحَةٌ لك, أو قال للمُعرّي: ما نَقَّص من روحه 
ليرد" في رُوحِكَء يُخْشَى عليه الكفرٌ)؛ أي: إن اعَتَقَدَ وقوعَ ذلك؛ لقوله تعالى: وما 
نمر ون مرولا بص من غم رول لا ف کي € [فاطر: ۱ 


م 


ولقوله تعالى: ون وخر اله َفْسَا لدا جاء جلها #4 [المنافقون: .]١١‏ 
وإِلّا فيكونٌ كاذباً في قوله. 
(ولو قال: زادَه اله في رُوجك» ا عي ومذهبٌ أهل غير السّدّاد). 
قلت: وكذا إذا قال: زاد اله في عمرك وأطال الله تعالى عمرَك وأبقاك الل 
ونحوّ ذلك. 
(قال: وكذا إذا قال: نص من روحه وزاد في رُوحِكَ). 
(ومَن قال بالفارسيّة: فلان بمرد جان بتو سبرد)؛ أي: مَن قال لآخرّ: مات فلان 
وفاص روځه ليك (كَهَرَ)؛ أي: لاله حالف قولّه تعالى: لفَلْيسوَفَكُممَكُألْمَو تِ الى 
َكل بكم € [السجدة: 1و الظافة اليكو ن كنا لا كمرا. 
)١(‏ فى «ب»: «بدّل)». 
)۲( في أ و«ألفاظ الكفر»: «ليزيد»» وفي «ط): «ليزداد»» ووقع مكانها في ات» بياض» والمثبت من (ب». 


١45‏ 52 ا كه 

ُمَاعْلَْ آله إلى هنا من كلام الجامع حي مائْسَبُ إلى أحيه ثم 
قال على مافي نسخة: (وفي «فتاوى قاضي خان): (مَن قال: فلانٌ لايموتٌ 
بتفسو"» يَخْشَى عليه الكفرٌ). 

N‏ زورون خفن أن لا ميوت ارين ركنا 
يموت بإماتة الله له بِقَبْضٍ مَلَكِ الموتِ لروحه. 

(ومن قال: أَمَانَهُ الله قبل موتو كَمّرَّ)؛ أي: إِنْ أراد إخباراًء بخلافي ما إذا 
قَصَدَّ دعاءً. 


e‏ و 


(ومّن قال: كان يَْبّغي الميّت لله أو: لا يَْبَغيء كمَرَ)؛ أي: إذا أراد أنه كان يَلِيق 
وود الت أو م 

(ومَن قال لمن مات ابنه: كان يَنْبَغي لل أو: لا ينغي لله أنْ يقبص» كقَرَ). 

(ومن قال: فلانٌ أعطّى روحه للسيّد أو: لفلان» أو: أَبْقَى روحه له كَمَرَ). 

(ومّن قال لأهل الميت: كان الله أَحْوَجَ إليه نكم كَمَرّ)؛ أي: لأن الله هو الغنيٌ 
الحميدٌ والصَّمَدٌ المجيد لا تاح إلى أحدء وكل أحد محتاحٌ إليه. 


ع 


نّم قال: (واعْلَمْ أنَّمَن نكر القيامة» أو الجنَّةً أو النَّارَ)؛ أي: وجودهما 
في الجملةء لاختلانٍ المعتزلة في كونهما موجوَتينِ الآنَّ (أو الميزانَ والصّراطً 
والحساب) فيه: أنَّ المعتزلة يُُكرونَ المسائل النَّلاتَ (أو الصحائف المكتوبةً 
فيها أعمالٌ العِبّاد يَكْمُر)؛ أي: لثبوتها بالكتاب والسّنَةِ وإجماع الأمّة. 

(ولو أَنْكَرَ البعتَ فكذلك)؛ أي: اتّفاقاً. 


)١(‏ أي: من أول الفصل إلى هنا. 
)۲( في (أ): «لايموت بموت نفسه)» وفي «ب»: (لا يموت نفسه)» والمثبت من (ت») و«ألفاظ الكفر). 


وهو المناسب لما سيأتي في الشرح. 
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(ومَن قال لمظلوم : أين تجدني في ذلك الازدحام أو: في ازوحام القيامةء 
يَكْفْرْ)؛ أي : لاله ّى قدرة الخالق على الجمع بيته وبينَ الخصم. 

(ومَن قيل له: :لولم تُمْطني الح اليو لأعْطَيْتَهِ يوم القيامة"» فقال 
المديونٌ: كثيراً ما ينبغي”" إلى يوم القيامة كَمَرَ)؛ ا رو 
لكإن را سول ال مان كه رلته 

(ومن قال لمديونه: أَعْطٍ دراهوي في الدّنياء فإنّه لا دراهم في القيامةء يعني 
يكذ ِن حسناتك فقال: ا أو: اطْلُبْ في القيامة أو قال: 
زذني أعْطِكَ كل ا - في القيامةء كَفْرَ)؛ أي : اداه إنكارٌ يوم القيامة 
وني خوف العقوبة» أو استهزاءٌ بما تَبَتَ في السنة من أَخْلٍ الحَسّنة. 

قال: (كذا أجابَ اليح الإمامٌ المَضْلِئُ وكثيرٌ من أصحابنا). 

(ومن قال: أَعْطِني برا أَعْطِكٌَ يوم القيامة شعيراًء أو على العكس. كَمَرٌ)؛ أي: 
لأنّه صريحٌ في الاسْتِهُزاء. 

وفي «الفتاوى الصغرى» أو «قاضي خان»: (مَن قال لداءٌ ئن العشرة: أعطني 
عشرةً أُخْرَى تأخُذ يوم القيامة عشرين. كَفَرَ). 

(ولو قال: ماذا لي والمحشر؟ أو قال: لا أخافٌ المحشرَّى أو قال: لا أخاف 
القيامة» كَمَر). 

وفي «الحاوي» التو رهم أ الحيواناجيوى بي أكم لأحذر لها كتر. 

أي: لثبوتِ لقص اص بين البهائم بالأحاديثِ الثابنة» ٿم يقال لها: كُوني رابا 


کے 


فتَصِيرُ تراباًء فعند ذلك : ویول الك کی کت ت ا € [النباً: 4[ 


)١(‏ بعدها فى «ط) زيادة: «كثيراً». 
(۲( فى «ط): (يبقى). 
(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» )۸۷١١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما موقوفا. 


منت ئل |۹101 
۹۸ 2 ص ا امار 
(وَإنْ رَعَم ذلك)؛ أي: تَفْيَ الحشر في بني 51م (كمَرَ)؛ أي: للأدلَةِ القاطعة. 
(ومن قال: لا آدري لِم حَلقني الله تعالى إذا لم بُمْطني من الدّنيا شيئاً قط 
أو: من لذَّتها شيئاًء قال أبو حامد: كَقَرَ). 


أي: لكونه خَلِقٌ للعبادة والمعرفةٍ ولَمْ يعرف ذلك؛ كما في قولو تعالى: # وما 
ككفت أن والإضى إلا یعون € [الذاريات: 57]» ولاغتراضه على الله تعالى أيضاً في 
جَعْلهِ فقيراً ولذا قال يَكَِه: «كاد المَقَرُ أن يكون كفراً». 

(ولو قال: لا أَذْرِي لِم حَلَقٌ الله “تعالى فلاناً؟ كَمَرَ)؛ أي : لأنّه أَنْكَرَ على الله حَلْقَه. 

وفي «الجواهر): (من قال: لو ام مني الله أن أَدْخُلَ الجنَةّ مع فلانٍ لا 
أدخُلُّها)؛ أي: كَمَّرَ في الحال؛ لأنّهِ عَرَّمَ على مخالفة الأمر في الاستقبالِ 
ومخالفة الأمر بمعنّى تفي قبوله كر 

وفي «الخلاصة» : (أوقال: إن أعطاني الله لهُالجنَّةً دونك -أو: دون فلانٍ 0 
أريدُّهاء أو: لا أريدُها مع فلانء أو قال: أريد الَّقَاءَ ولا أريدٌ الجن كَمّرٌ)؛ أي: 
للمعارضة في الإرادة. 

وفي «الظَّهِيربّة»: (أو: لا أدخلّها دوتكَ, أو قال: لو أُمِرْتُ أن أدخلّ الجنة 
مع فلان لا أَدْخلّهاء أو قال: لو أعطاني الله له الجنّهٌ لأَجِْكَ_أو: لأَجْل هذا العمل 
- لا أريدهاء كَمَرَ). 

وفي «الخلاصة)»: (مَن قيلَّ له: دع الذّنيا لتنالٌ الآخرة. فقال: لا انرك 
التَقَدَ بِالسّسِيئق كَمَرَ). ۰ 


E‏ )وار ال ل سي 
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وفي «الظهيريّة)»: : ينغ بغي الخبرٌ في الدّنياء فليَكُنْ في الآخرة ما كان 
أو: ماشاء”2 كَفَرَ). 

وفي «المحيط» : (مَن تَلَمْظَ بكلمةٍ مستكرّهة» فقال له1> ر: آي شيءٍ تَصْنعٌ ؟ قد 
لرك الكفرٌء وإن لَمْ يكن كقرَ)؛ أي: بتلك الكلمة (فقال: أي شيءٍ أصنعٌ إذا لَزِمَني 
الك كف فة بحت لا تح 

(ومن قال: آنا بريءٌ من اواب والعقاب. أو: ه من الموتٍ والنّوابِء 
فقد قيل: إِنَّه يَكْمُرٌ؛ أي: بناءً على إنكاره الأمرّ المقطوع به) في ثبوت الثواب 
والعقاب» ووقوع الموتِ بلا ازتياب» والصحيح نه لا يَكْفِرٌ؛ لأن البراءةً منها 
کا و ات 

وفي «الخلاصة): (مَن قال لآحَرَ: اذه معك إلى حاف ر”" جهنم أو: إلى 
بابهاء ولكنْ لا أدحل كَمَرَ). 

وفيه نظرٌ؛ إذ معناه: ني أُوافِمَكَ في كل معصية الكالكتو ولا يعارو 
إلا لويد على ا فلشاقر ل وتر قال إلى ج أو« طرق جحي 
يَكْمُّرُ عند البعض»؛ لأنّه مع قولو: (لكن لا أدخلّها) كيف يَكْمُرٌ بلا خلافٍ 
وبدونه يَكْفْرٌ باختلاف؟ 

وفي «الفتاوی الصّغرى»: (مَن قال حينَ اشتدّ مرضّه أو اشْتَدَّتْ علنّه: يا اش 
ني إِنْ شئتَ مؤمنا وإنْ شئتَ كافراء كَفَرَ)؛ أي : لاستواء الكفر والإيمانٍ عندّه» وإن 
كان كان المطيد ما هه 
)١(‏ في «ألفاظ الكفر»: «أو ما شاء الله». 


(؟) فى «ط): «حافة». 
(۳( 57 3 و(اب» و(ط» و«ألفاظ الكفر): «ما شاء اللّه)» والمثبت من «ت» وهو المناسب للسياق. 
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(ومن قال حيس تُصِيبّهِ مُصيباتٌ مختلفة: ياربٌّ! أكَذْتَ مالي وأَخَذْْتَ 
كذا وكذاء فماذاتفعل أيضاً؟ أو قال: ماذا تريدٌ أنْ تَفْعلَ؟ أو قال: ماذابَقِيّ أَنْ 
تفعل؟ وما أَفْسبَه ذلك ين الألفاظ فأجاب عبد الكريم بن محم" إِنَّه يَكْفرٌ 
وَلاتفيدىن بقوله: أَخْطأتٌ). 

أي: لأنَّ ظاهرٌ كلام4 الاعتراضُ على فعله الماضي والآني. 

وفي «الجواهر»: (مَن قال: ماذاتَقَدِرٌ أن تَفْعَلَ في غير السّعير؟ أو: فوقٌ السّعير؟ 
كَفَرَ)؛ أي: لحَصر قدرتو في تعذيب ال 

(ومَن قال إذا أَعْطّى عالِم فقيراً درهماً: 00 الل أو: يَضْربُ الملائكة 
الطَبلَ يوم القيامة أو: في السّماواتِ. كََرَ)؛ أي: لاه ادّعى عِلْمّ الغيب. وكَذَّبَ على 
الملائكة وَسَبَهم إلى فعل اللّغُو. 

وفي «الظّهيريّة؛: (السَّاحِرٌ إذا علِم أله ساحرٌيُقلُ ولا تتاب ولا قبل قوله: 
رك السّحرٌ وأنوبُ» بل إذاأَكرَّ أنه ساحرٌ فقد حَلَّ دم وكذا إذا سهد الشهود به. ولو 
قال: إن كُنْثُ ساحراً وقد تَركْتٌ منذٌ زمانء قَبْلَ الأَحِْء قُبِلَ من ولَمْ يل وكذا إذا 
ثبت ذلك ال وكذا الكاهن). 

قلت: وفي کون كالسّاحرِيُقَْلُ مَحَل بحث. 

(وليس للتّصرانيٌ أنْ يَضْرِبَ في منزله في مصر المسلمينَ بالتاقوس» وليس 
لهم أنْ يَخْرّجوا بالصابانِ أو غيرها من كنائيهم). 

(وعَبيدٌ آهل الدَّمّةِ لايُؤاتحَذونَ بالكُسْتيجات, وهي قَلَمْسُوَة سوداءُ مَضروبةٌ من 
اللبدء وزثَارٌ من الصّوفِه وهو المختارٌ). 


)١(‏ بعدها فى «ط) زيادة: «كثيراً). 


الرسالة (۷۷) . شرح ألفاظ الكفر ۲١١‏ 


(وأمًا لبس التصرانيٌ العِمَامةء أو زنَارَ الإبريسم فجَمَاءٌ في حقٌّ أهل الإسلام. 
ومَكْسَرةٌ لقلوب المسلمِينَ» فلايرَ كون عليهما). ۰ 
(ولو كانَ لمسلم أبٌّ أو أمٌ ذم فليس له أَنْ يقودَهُّما إلى البيعةء وله أنْ يَقَودَهُما 
بو التعة إن الول ١)‏ أ أي: لأن ذهابهما إلى البيعة مَعْصية» ولا طاعةً لمخلوق في 
معصيّة الخالتق» (وأمًا إيابُهما منها إلى منزلهما فام مُباحٌ» فيجورٌ) له أن يُساعِدَهماء 
ولعلّهُ خر رُجوعهما من البيعة بتوفيق الله سبحائّةُ وتعالى التّوبةَ وحُسْنَ الخاتمة. 

(ويَنبغي أن يعد المسلمُ ِن الكفرء ويَذْكُرَ هذا الدّعاء صباحاً ومساءً فإنَّه 
سَبَّبُ التحاة من الكفر: 

الهم إنّي أعوذ بك من أن أشرك بك شيف وأنا غلم وأ تَعْفِرٌكَ لِمَا لا غك 
إِنّكَ أنتَ عَلَّامُالغُيوبء ولا حول ولاه وه ا بالله العَلِيٌ العظيم). 


وهذه خاتمة ما دناه وتتمّة ا ردنا 
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ونال إن العافية في الد با والا رة وأذيذم لنا بالخشتىء 
المقام الأشتى ويَحْمَظنافي هذا الخ ر الأذتى ينو رة اللقناء الا غلىق 
التاصرٌ الموكى» والحمد لله أوّلا وآخراًء والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نيه باطناً 
وظاهراًء آمينَ يارب العالّمِينَ: 
ويَرْحَمْ الله عبداً قال آمينا 


تم بحمد الله تعالى وعونه'") 


010 بعدها في «أ): «تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب على يد أضعف العباد حسين بن مصطفى 
غفر الله له ولوالديه ولمن أحب إليه من المؤمنين والمؤمنات سنة 755١١ها.‏ 
وفي «ب»: «تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب في يد المحرر المصطفى خليفة رحمة الله 


عليه رحمة واسعة). 


